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امقدمة : ابدا رحلتك إلى عالم الإبداع 


النصل الأول 


هل أت ؟ ! 


ما مدى الإبداع الذى تتمتع به في اعتقادك ؟ إنك كي تكون فكرة ( قد تكون 
مدهشة ) عن الإبداع الذى تتمتع به فيجب عليك تأمُل الأسئلة التالية ‏ 
والإجابة عنها : 


۱ هل تحلم أحلام يقظة ؟ نعم / لا ا 

١‏ هل تخطط لإعداد قرائم الطعام والطهو لك اولاسرنك أر 
اصدقائك ؟ نعم / ل 

۴ هل تختار وتلائم بين الألوان والأقشة والكماليات عند شراء 
اللابس لتخلق لنفسك أسلوبا مميزا في اللبس ؟ نعم 1 


۲ الفصل الأول 


؛ هل تحب أنواعا كثيرة ومختلفة من الوسيقى ؟ نعم / لا 

ه هل تسعد عندما تنذكر الأحداث المهمة في حياتك بما فيها 
نلك الأرقات الميزة النى قضيتها سم أصدقائك أو اللحظات 
الهمة ني ممارسة الرياضة أو الإجازات الممتعة أو أية 
کوارٹ " او لحظات نجام ذات أهمية ني حياتك ؟ 
8 | 

هل كنت تطرح الكثير من الأسئلة عندما كنت طفلا ؟ 
نعم / ل 

۷ هل " لا تزال " تسأل الكثير من الأسئلة ؟ نعم | لا 

۸ هل تتعجب أحبانا من دفة وجمال تركيب أشياء معينة 
وتتمنى معرفة كيفية عملها أو طريقة صنعها أو كيفية إنجازها 
على هذا النحو أو كيفية دخواها حياتك ؟ نعم / لا 

4 هل تطرأ على خيالك أحلام تثير غريزتك ؟ نعم / لا 

١‏ هل لديك جرائد أو مجلات او کتب ي بيتك كنت قد وعدت 
نفسك بقراءتها ولكنك لم تجد وقنا كافيا لذلك ؟ نعم / لا 

١١‏ هل هناك أثياء أخرى فى حياتك كنت قد وعدت نفسك 
بفعلها أو إنجازها ولكنك لم تقترب منها ؟ نعم / لا 

١‏ هل تتأثر وتثار بالأداء الفائق في مجال الموسيقى أو الرياضة أو 
التمثيل أو الفنون ؟ نعم / لا 


القدمة : ابد رحلتك إلى عالم الإبداع ۳ 


۴ هل " توافق " إذا أشرت إليك بعصاى السحرية وفجأة : 


ھ حولنك إلى راقص لاق مرن ورائع يستطيم أن بؤدى أيه 
رقصة على نحو مثير للإعجاب ؟ نعم | ا 

8 منحتك عذوبة صوت مثل صوت مطريك المحبب وأصبم 
بمقدورك غناء أية أغنية لنفسك أو لإسعاد الأخرين وإثارة 
دهشتهم ؟ نمم | 

8 جعلنك فنانا قديرا بإمكانه رسم الرسوم الكاريكاتيرية 
وصور الناظر الطبيعية واللوحات › وكذلك نحت تمثال 
على نحو مستاز لدرجة أن ” مايكل أنجلو " نفسه يعتبرك 
تلميذا نابغا من تلامیذه ؟ نعم / لا 

8 جعلتك كانبا ممتازا للقصص الساخرة بامكانه سحر الناس 
بقصصه وأن يلبهم عتواپم ویجعلهم لا يتمالکون أنفسپم 
من الضحك على نكاته الرائعة ؟ نعم / لا 


۱٤‏ هل أنت مفعم بالحيوية ؟ نعم / لا 


الفصل الأول 


إذا كانت إجاباتك ب " نعم " على أكثر من نصف تلك الأسئلة 
فإنك ‏ بالقطع ‏ إنسان مبدع . 

إن سوف تستكشف مدى إبداعك كلما واصلت رحلتك عبر 
هذا الكتاب ٠‏ ولكن لتوضيح بعض الدلائل دعنا نلق نظرة على 
سؤالين تبدو عليهما الغرابة بعض الشيء : 


3 هل لديك جرائد أو مجلات أو كنب لي بيتك كنت تد وعدت 
نفسك بقراءتها ولكنك لم تجد وقتا كافيا لذلك ؟ 
أجاب عن هذا السؤال أكثر من خمسة وتسعين بالائة من 
الأشخاص الذين تم توجيه هذا السؤال إليهم ب "نعم 
معتقدين أن المقصود منه انهم لا يفعلون شيئا إلا التسوبف ! 
وهم كذلك بالفعل - رلكنهم أيضا مبدعون جدا ! تأمل الأمر . 
فکل یوم لدة أسابيم أو شپور أو سنين كانت عقولهم تختلق 
أعذارا وهمية لعدم تركيز التفكير في القراءة » وهذا ليست له 
a E‏ معین › فېو لا 
بزال إبداعا استشنائيا » كما أنه مصدر لا ينفد من مصادر 
الطاقه التى بإمكانها الاستمرار مدى الحياة ! 


لأمر الذى يحيلنا إلى السؤال التالى . 


القدمة : ابدا رحلتك إلى عالم الإبداع 0 


هل أنت مفعم بالحيوية ؟ 

قد يبدو هذا السؤال سهلا » لكنه ينطوى على حقيقة عميقة 
الجذور وذات مغزى پم . اذا ارات ان تعيش وتستمتع 
بكل يوم من حياتك » فعلى ذهنك المثير للاهشة أن يبدع 
عشرات الآلاف من الأفكار والتصرفات والحلول للمشاكل › 
التى إذا لم تحلها فستقضى على وجودك في هذا العالم . 
والحقيقة المجردة هى أن كونك مفعما بالحيوية » فهذا دليل 
على غزارة الإبداع . 


ويمكننا العمل على زيادة " ذكائك الإبداعى " الغزير ببساطة 
عن طريق فهم طريقة عمله وتنميته . وسيوضع لك هذا الكتاب 
الصغير الحجم كيفية القيام بذلك . 


ما هو الذكاء الإداعى ؟ 
شل " كاز اإبداعی "فی مقدرك على توليد تکار 


جدیدۀ وحل الشاكل بصورة جذریه وبزوغ نجمك رسط التجبعات 
الحاشدة في خيالك وسلوکیاتك وقدرتك على لانتاج 


1 الفصل الأول 


ويشتمل ” ذكاؤ الإبداعى " على عدة عوامل يمكن تعلمها 
وتنمينها " كلها “ حتى تزيد من إبداعك . ولي المقابل فان هذا 
الكتاب سوف يطلعك على كل عامل من هذه العوامل كما 
سيوضم لك أيضا كيفية تنمينها رتقويتها › وهذه العوامل تشمل : 


| نصف الخ الأيمن / الأيسر . القدرة على الاستخدام امنزامن 
لپار ات الشقين الأيسر والأيمن أي الخ . 

۲ أخذ اللاحظات / رسم خرائط العقل . القدرة على " جمل 
أفكارك مرئية “ عن ٠‏ تفريغها من رأسك وتدوينها على 
الور حنى تتمكن من دراستها بصورة أكثر دقة . 

۲ الطلاقة : السرعة الى تستطيم بها ابتكار الأفكار 
الجديدة › فالطلاقة هى مقياس إنتاجينك الإبداعية . 

؛ المرونة : قدرتك على ابتكار أنوام مختلفة من الأفكار ‏ 
والتحول من وجهة نطر معينة إلى أخرى باستخدام مجموعة 
ثرية من الأساليب » مما يشكل مروننك الإبداعية » وتشمل 
الرونة قدرتك على رؤية الأمور من زوايا مختلفة والنظر إلى 
الأمر الواحد بأكثر من وجهة نظر وكذلك أخذ المغاهيم القديمة 
رإعادة ترتيبها بطرق جديدة » وأيضا قلب حقائق كانت 


القدمة : ابداً رحلتك إلى عالم الإبداع ۷ 


موجودة في السابق . كما تشتمل المرونة أيضا على قدرنك على 
استخدام جميع حواسك عند ابتكار أفكار جديدة . 

الأصالة : تعد الأصالة جوهر الذكاء الإبداعى وكذلك التفكير 
الإبداعى . وتتمثل فى قدرنك على توليد الأفكار الخاصة بك 
وحدك » غير العادية رالفريدة و " غريبة الأطوار " 
( أى الخارجة على الألوف ) . 

لتوسع في الأفكار . إن الفكر الدع هو من يأخذ الفكرة 
الركزية ويبنى عليها ي كل الاتجاهات ريعمل على تنميتها 
وزخرفتها وتطويرها والتوسع فيها . 

الربط الذهنى . الفكر البدع هو مسن يستغل الحقيقة القائله 
بان الخ البشرى عبارة عن " الة ربط ذهنى " ضخمة ؛ 
وبسبب الاطلام على بعض العرفة البسيطة عن كيفية 
عمل " اله الربط الذهنى " ( وسوف تطلع على بعض هذه 
العرفة عند قراءة هذا الكتاب ! ) يستطيع المفكرون المبدعون 
الوصول إلى هذا المورد الذى لا ينضب لتحسين جميع أوجه 
إبداعاتهم . 


الفصل الأول 


نظرة عامه على الكتاب 


قد تم وضع فا الاب خا ليأخذك في " رحلة الإبداع 
الرائعه أ وهو يوضح لك كيني التوسع لي فوة " تفكيرك 
الإبداعی " وزیادتپا في كل مرحله من مراحل رحلتك . وتحتوی 
الفصول التالية على حكايات وقصص وحالات لأشخاص تنطبق 
عليهم الصفات النى تتم مناقشتها . كما يوجد أيضا " تدريب 
إبداعی " في كل فصل حيث يمكنك التدرب على تمرينات معينة 
وضعت خصيصا لنجعلك أكثر ذكاء . وكل تسرين سوف ينم 
العضلات الذهنية الخاصة بالمجالات الأخرى لبارة ذكائك 
لإبداعى ( رهذا بفضل الطريقة اللامحدودة النى يتوسع بها المح 
بالإضافة إلى اله الربط الذهنى الداخلى ! ) . 

وهذا ف الوفت الذى ینمی ديه كل تمرين من هذه التمارين 
مجالاً معينا لهارة ” الذكاء الإبداعى " حيث وضع هذا التمرين 

کما ستوضح لك الفنصول أيضا كيفية استخدام خرائط العقل 
لتنمية ذكائك الإبداعى ولضرب أمثلة للادوات الأساسية النى تزيد 
قدرة التفكير الإبداعى التى أنفقت حياتى فى تنميتها . كما أن 


الغدمة : ادأ رحلتك إلى عالم الإبداع 4 


هناك أيضا العديد من الأشكال والرسوم التوضيحيه التى تسدذخدم 
میادی الإبداع لتحسين مجالات الإبداع لديك . 
اليك نظرة عامة على باقى الكتاب : 


الفصل الثانى : استخدام النصفين الأيسر والأيمن في الخ الللذين 
يتمتعان بقدرات خارقه . 
سوف أصحبك في هذا الفصل في رحلة أسرع من الصوت تسافر 
خلالها عبر الخمسين عاما الاضية من البحث فى هذا الجانب 
الدهش من الإأبداع وسوف تكتشف رؤى جديدة عن طبيعة 
" الذكاء الإبداعی" كما ستتعلم کیفیه استخدام هذه الرؤى لتنمية 
تفكيرك الإبداعی على نحو مثير , 


الفصل اثالث : الإبداع اللامحدود - رسم " خرائط لعقلك " باستخدام 
" خرائط العقل “. 

يطلعك هذا الفصل على أداة أساسية للتفكير الإبداعى › ألا 

وهى " خرائط العقل " ٠‏ وسوف أوضح لك كيفية إجادة استخدام 

ما اصطلح على تسميته " السكين المتعدد الاستخدامات بالنسبة 


لم 


|٠‏ النصل الأول 


الفصل الرابع : إنك فئان مبدع 

من قال إنك لا تستطيع الرسم ! بلى تستطيم ! 

سوف أستعرض معك هنا أسباب زعم ما يزيد على تسعة 
وتسعين بالائة من الأشخاص بأنهم لا يستطيعون الرسم وكذلك 
سبب خطهم ئي هذا الاعتقاد . ثم سأعرفك على انين من أفذاذ 
فن الرسم : " ليوناردو دافنشی " و " مایکل أنجلو " حیث حاول 
كل منهما جاهدا ابتكار طرقه الإبداعبة البسيطة والناجحة التى 
يمكنك استخدامها للعشور على ررح الفنان بداخلك . وسوف 
نكتشف أيضا ‏ حى هذه اللحظة من حياتك - أنك قد ابتكرت 
ملايين التحف الفنية الرائعة دون أن تدرك ذلك . 


الفصل الخامس : إنك موسيقى مبدع 

بعتقد معظم الأشخاص - كما هو الحال في الرسم - أنهم لا 
يتمتعون بالوهبة " الموسيقية " ٠‏ ويفتنع أكثر من خمسة وتسعين 
فى الائة منا بأننا لا نستطيع أن نغنى أغنية بنغماتها 
الصحيحة . وكما قلنا في الرسم نفول مرة أخرى هنا ها 
الأعتقار غير صحیح بارة . 

وسوف أوضم في هذا الفصل سبب وجرد هذه العتقدات 
الخاطنة وكيفية التغلب عليها وكيفبة إطلاق روح الفنان الموسيفى 


لقدمة : ابدأً رحلتك إلى عالم الإبداع ١‏ 


امبدع بداخلك » وسوف تكتشف أنك كنت تغنى على نحو طيب 
معظم الأوقات ني حياتك وأن هناك بعض الدروس الشجعة للغاية 
التى يمكنك تعلمها من الطيور ! . 


الفصل السادس : الإنتاجية الإبداعية . قوة الكم والسرعة . 
يمثل الإنتاج الإبداعى - عدد أو تدفق الأفكار الى تبتكرها ف 
وقت محدد - عاملا رئيسيا من عوامل الذكاء الإبداعى . وسوف 
أوضم لك أي هذا الفصل كيفية زيادة إنتاجيتك باتباع الطرق التى 
استخدمپا عبانرة الإبداع : 


الفصل السابع : المرونة والأصالة الإبداعية . 

يكمن السبب الرئيسى وراء إصرار الناس على مواصله السعى 
طلبا للوصول إلى مرحلة الإبداع في أنهم قد تعلمرا التفكير بطريقة 
راحدة . وهذا الأمر يمشل مأزقا يصعب عليهم الخررج منه . 
وسوف أوضح لك ني هذا الفصل دة أساليب للنظر إلى الأمور 
" بنظرة جديدة " ولاستكشاف الأمور من عدة زوايا مختلفة 
وبوجهات نظر متعددة . وقد استخدم كل عباقرة التفكير الإبداعى 
تلك الأساليب لإطلاق الأفكار التى غيرت مجرى حياتهم . 


۱۲ الفصل الأول 


کم مرة سمعت فيها الناس يقولون عن أحد عبار لإبداع 
العظام بأنه " فريد نوعه " أو" فريد عصره " أو" متميز " أو 
" ا يبارى "؟ تعد هذه الصفة أو ذلك التميز حجر الزاوية للتفكير 
الإبداعى » وسوف أثبت لك أنك متميز بالفعل أكثر مما تعتقد › 
وسوف أوضم لك يفا طرق تطرير الأفكار اساسا لويل ا 
سيثير دهشتك ودهشة أصدقائك . 


الفصل الثامن : الخ أو "الآلة الخارقة للربط اللذهنى بين الأمور "- 
التنكير الرحب والتوهج , 
يقوم ” ذكاؤك الإبداعى" على قدرتك على القيام بالربط الذهنى 
بین عدة افکار ورؤی مختلفه . ويقوم الشخص العادى باقل القليل 
من عمليات الربط الذهنى الممكنة » وسوف أرشدك في هذا الفصل 
طرقا جديدة تنسی بها قدراتك على الربط الذهنى ( وسوف 
تكتشف أمرا مدهشا عن قدرتك على الربط الذهلى بين الأمور 
الختلفه . 


القدمة : ابدأً رحلتك إلى عالم الإبداع ۴ 


الفصل التاسع : أنت وشكسبير ۔ كلاكما شاعر . 
يعتبر الشعر - مثل الرسم واموسيقى - بالنسبة للكثيرين " فنا 
خاصًا “ يمثل امتيازا مقصورا على القليل من الموهوبين . وهذا 
الاعتقاد وهمى وخاطن فأنت شاعر ! 
سوف أقدم لك ني الفصل التاسع بعض الإرشادات النى تعيد 
ك ررحك الشعرية » موضحا لك كيفية تطبيق كل الدروس التى 
تعلمتها من هذا الكتاب لإبداع أشعارك الخاصة . 


الفصل العاشر : تصرف كالأطفال وحسب 
لاذا يعد الأطفال أفضل وأسرع الأشخاص الذين ينعلمون ؟ 
رلاذا يعنبر الأطفال أكثشر إبداعا من البالغين ؟ ولاذا 
يحاول الكثيرون من الرسامين العظام ( مثل بيكاسو ) " استعادة " 
إبداعيم ى الطفولة ؟ 
سوف أجيب في هذا الفصل عن كل تلك الأسئلة وأوضح لك 
كيفية إعادة اكتشاف الطفل العبفرى البدع داخلك . 


٤‏ الفصل الأول 


وسوف تنجد ل طيات الكتاب مرشدا بارزا اخرهو 


" لیوناردو دافنشی الذى اختير أحسن ّ عبقری مدع 
الألفية الاضية ! 


الفدمة : ابدأ رحلتك إلى عالم الإبداع 


www.Ibtesana,Ccom 
مننديان محله الإبنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


استخدام شفى الخ الأيسر والأيمن اللذين 
يتمتعان بقدرات خارقة 


e, 


النصل الثانى 


سوف تطلع ني هذا الفصل على أحدث ما توصل إليه العلم من معلومات حول 
النصفين الأبسر والأيمن لي الخ وكيفية استخدامهما معا لضاعفة " قدرنك 


سوف نذهب فى رحلة عبر الخمسين سنة الماضية من الأحاث 
عن الخ » وتبدأ الرحلة سن معسل البروفيسور " روجر سبرى " 
ب " کالیفورنيا " وېحثه الذى حاز من خلاله على " جائزة 
نوبل " عام ۱۹۸۱ » والذی سیجعلك مدرکا بشکل کبیر لقدراتك 
الإبداعية الكامنة فى انتطار أن تطلق لها العنان . 


۱۸ الفصل النانى 


لي خمسينيات وسنينيات القرن العشرين قام البروفيسور 
" سبري " بدراسة وظبفة الموجات الدماغية » ولاسنكشاف 
أنشطة النفكير الختلفة وتأثيرها على الوجات الدماغية 
طلب " سبرى " وزملاؤه من التطوعين أن يزدوا مهام ذهنية 


مختلفة نتراوح ما بين جمع وطرح الأرقام في أذهانهم وحتى 
قراءة الشعر وإلفاء الأبيات الشعرية المحفوظة فى الذاكرة 
والرسم العبشى والنظر إلى الالوان الختلفة ورسم الكعبات 
وتحليل المشاكل النطقية وأحلام البفظة . 


وقد توفع ا تختلف الموجات الدماغية باختلاف 
لأنشطة » إلى حد ما » وكان توقعه صحيحا . إلا أن ما لم يتوقعه 
سبري " - وقد غير هذا الاكتشاف للأبد طريقة التفكير في 
إمكانيات ا مخ البشرى رقدراته على التفكير الإبداعى إلى الأبد ‏ 
کان لغاجاة الذهلة التالية : عادة ما يفوم الخ بنقسيم أنشطته 
غريزيا إلى أنشطة ” النصف الأيسر من اللخ " ( قشرة اللخ 
اليسرى ) وأنشطة " النصف الأيمن من المح " ( قشرة الخ 


استخدام شقى ال الأيسر والأيمن اللذين بتمتعان بفدرات خارقة ۱۹ 


۲١ 


اليضى ) وهذا هو البحث الذى أصبح مشهررا باسم بحيث 
" نصف الخ الاس لاع 


رالتقسيم الشائم لعمل الح کالتای : 
النصف الأيسر ليخ النصف الأيمن للمخ 
الكلمات التكرار النظامى للعمليات أو الأحداث 
انط الوعى الجغرافى 
لار تام الأبعاد 
تتابع الأحداث الخيال 
التخطيط أحلام البفظة 
التحليل الألوان 
القوائم الوعى التام 


N‏ أنه عندما كانت قشرة المح اليمنى 
تنشط فإن القشرة اليسرى كانت تميل إلى الدخول في حالة من 
الاسترخاء أو التامل ٠‏ وبالثل عندما كانت القشرة اليسرى تنشط 
فإن القشرة اليمنى تصبح أكثر استرخاء وهدوءا . 

وعلاوة على ذلك وكان ذلك بمثابة مفاجأة ( وبارقة أمل ) - 
بت أن كل نصف من نصفى اللخ اشترك في تجربة الوجات 


الفضل الثانی 


الدماغيه هذه يتمتع بكل مارات القشرتين لي نظام عمل بدي . 
وبمعنی آخر » کان کل فرد ‏ على الستوى البدنى والنفسى 
ومستوی الإمكانيات الأساسية ينمتع بقدر هائل من الهارات 
الفكرية رالإأبداعية ويستغلها استغلاا جزنيا فقط . 

وبحلول السبعينيات أدت هذه النتائج إلى ثورة ي لابحاث 
والدراسات حول طبيعة هذه الإمكانيات التى لم يسبر أغوارها 
احل . 

ركان هناك أحد الخطوط الوافحة في البحث ( والتى اشتركت 
فیها شخصیا ) تم فیه استطلاع الآراء حول ما کان يظنه الناس 
بقدراتهم » ثم تم فحص هذه القدرات / تقاط المجز الماركة » مع 
تياس القدرات الحفيقيه للموجات الدماغيه . 

رإليك أحد استطلاعات الرأى لتحاول تجربتها بنفسك . 


استخدام شقي الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة ۲١‏ 


الفحص الذاتى للنصفين الأيسر والأيمن للم 


هل يستحيل عليك عمليا ( مستحيل وراثبا ني الغالب ) أن 
تحسب » بسرعة ودقة » نسبة الفائدة إلى رأس المال الذى لا 


يزال لي صورة رهن - مثلا .أو مساحة حديقنك بالنسبة إلى 
الساحة الكلبة لنزلك ؟ نعم | لا . 

هل يستحيل عليك عمليا رسم لوحة تشبه الشخص الذى تقوم 
برسه ‏ وتصوير منظر طبيعى وإجادة الأبعاد والرسم النظورى 
وفهم تاريغ الفن رإجادة فن النحت الواقعى والتجريدى ؟ 
نم /ل. 

هل يستحيل عليك عملا تلحين قطم موسبقية وتأليف أغان 
والتعمرف على الموسبقيين الكلاسيكيين بمجرد سماع قطع صغيرة 
من أعمالهم والرقص على إيقاع الوسيفى وغناء أغنيات بحيث 
يلاحظ الجمیع أنك كنت تغنی كما ينبغى ؟ نمم | لا . 


ربما تشعر بالراحة إذا عرفت أن أكثر من تسعين بالمائة ممن 
شملهم الاستطلاع کانوا على ثقه من عجزهم " وراثيا " عن تحقيق 


۲۲ الفصل الثائى 


إنجاز ني هذه المجالات الثلاثة الحيوية الخاصة بالهارات 
الحسابية والفنية والموسيقية . 

وسوف تسعد وترحب بالأمل الجديد عندما تعرف أنهم جەيعا 
کانوا على خطأً ! 

لقد اکتشف بحث تال أنه عندما تدرب الناس على أيدى 
معلمين مهرة - في تلك المپارات النی کانوا سلون بضعفهم فیپ 
إذا بهم قد أصبحوا فجأة أقوى كثيرا في تلك المهارات . ولقد كان 
لأمر يشبه إلى حد كبير تعيين مرضع مجموعة عضلات ضعيفة 
والنى لم يكن ضعفها يرجع إلى عجز العضلات نفسها أي الأساس 
بل يرجع بكل بساطة إلى عدم استعمالها لفترة طويلة . 
لم يكن هذا كل شي؛ : فبالإضافة إلى قدرة الجميع على تنمية 
المجالات التى كانوا يعتبرونها ضعيفة فى السابق » بدأت بعد 
ذلك بقليل نتيجة جديدة في الظهور › فمع تناول 
" العضلات الذهنية الجديدة " بالتمرين » بدأت " العضلات 
الذهنية " الأخرى في تحسين أدائها . 

لذا فإذا تم تدريب مجموعة أشخاص يعانون ت فی مجالى 
الخيال والفن ليصلوا إلى درجة الكفاءة في أى من هذين المجالين 
انهم يصبحون فجأة أكثر مهارة ي الكلمات رأكثر قدرة على حل 
العمليات الحسابية وأكثر إبداعا بصفة عامة ؛ وبالمشل إذا كان 


استخدام شقی الغ الأيسر والأيمن اللذين ينمتعان بفدرات خارقة ۲ 


هناك مجموعة أشخاص يعائون ضعفا فى مجال القدرة على إجراء 
المليات الحسابية وتم تدريبهم على تقوية هذا الجانب › 
تتحسن أيضا قدراتهم التخيلية والوسيقية . 

وقد ثبت أن ما حدث هو أن النصفين الأيسر والأيمن ني الم قد 
دخلا في " حوار “ مشترك مع بعضهما » حيث يتلقى النصف 
لأيسر العلومة ثم يرسلها إلى النصف الأيمن من المح الذى يعالم 
العلومة بطريقته الخاصة ثم يرسلها مرة أخرى إلى النصف 
لأيسر » وهكذا . وبهذه العبلية كان الم يعزز العلومة ويضيف 
إلى قوتها الفكرية رالإبداعية عن طريق تجميع العناصر الختلفة . 
وبحلول أوائل الثمانينيات أصبح نموذج النصف الأيسر | الأيسن 
ي الخ معروفا في جميع أنحاء العالم وبدأ تأليف الكنب حول هذا 
لاكتشاف الرائع . 

ثم ظهرت الشاكل . 


الشكلة الأو ل 


ربا نكون قد سمعت أن أنشطة النصف الأيسر من الخ كانت 
توصف بصفة عامة بأنها أنشطة " فكرية " أو " دراسية " 


الفصل الثاني 


أو" عملية ” وأن أنشطة النصف الأيمن من اللخ كانت غادة ما 
توصف بأنها أنشطة " فنية " و " إبداعية “ و " عاطفية " . 

لا أنه إذا كانت جميع أجزاء البحث السابق صحيحة ٠‏ وإذا 
کان إبداعنا وذكاؤنا الكلى سيزداد باستخدام نصفى الح فان 
عباقرة الإبداع العظام بالقطع كانوا يستخدمون نفس العملية 
الذهنية ‏ ركذلك جميع أجزاء مخهم . ولكن إذا كان الوصف 
السابق لأنشطة النصفين الأيسر والأيمن من اللخ صحيحا فإن 
أکادیمیین ومفكرين مثل " إسحاق نيوتن ” و " ألبرت أينشتاين " 
كانا يستخدمان " النصف الأيسر " من المخ على الدوام أما 
الوسيقيون والفنانون امثال " ٻیتهوفن " و " مايكل انجلو " فكانوا 
یسذخدمون " الصف الاأيس “ على الدوام : وېمعی اخر انهم . 

لذا فإن الأمر يتطلب بصورة ملحة إجراء امريد من الأحاث 
لإلقاء الضوء على هذا التناقض الواضح . رقد بدأت أنا وعدد أخر 
من الأفراد المولعين بحب الاستطلاع في تجميع العلومات حول 
عباقرة لإبداع العظام وربط هذه العلومات بنموذج النصف الأيسر | 
الأيمن من الح ! 


استخدام شقي الخ الأبسر والأبمن اللذين بنمتعان بقدرات خارقة ۲٥‏ 


فمساذا اكتشفنا في اعتقادك ! لقد اكتشغفنا هذا الاسر 
شن " اننشتاین " الذی کان يستخدم ” النصف الأيسر من الح 
انما 


قصة حالة ۔ " ألبرت أينشتاين ”" 


حاز " البرت أينشتاين " لقب أفضل عبقرى مبدع لي القرن 
العشرين . ومع ذلك فقد كان طالبا ضعيفا بفضل أحلام البقظة 
على الدراسة ول نهاية الطاف تم فصله من الدرسة لأنه 
"عنصر فوضوی ". 

وني مرحلة المراهقة تأثر بالجانب الخيالى في الرياضيات 
وعلم الطبيعة واهتم نفس القدر بأعمال " مايكل أنجلو ” الذى 
تعمق في دراسته . وقد شجمته تلك الاهتمامات الشتركة على 
الزيد من العبث بخياله وقام بتطوير ” ألعابه الذهئية 
الإبداعية " » الى أصبحت مشهورة حالبا » وفيها طرح على 
نفسه سؤالا يبعث على الفضول ‏ ثم سمح لخياله بالتدفق . 

ولي واحدة من أشهر ” ألعابه الذهنية الإبداعية " تخيل 
" أينشتاين " نفسه على سطم الشمس وأنه ينتزع أحد أشعة 
الشمس ‏ ثم يسافر متعدا عن الشمس بسرعة الضوء إلى 


۲١‏ الفصل الثانى 


نهاية الكون . 
وعندما وصل إلى نقطة " النهاية " لي رحلته دهش حين لاحظ 
أنه قد عاد تماما من حیٹ بدأ . ولقد کان هذا ارول 
منطقيا : فأنت لا تسير لي خط مستقيم للأبد ثم بنتهى بك 
الطاف من حيث بدأت ! 

ذا شع “أينغتاين "ف رحلة خيالبة أخرى علي أح 
أشعة الشمس تبدأ من على نقطة أخرى من سطع الشمس ثم 
انطلق مرة أخرى لي رحلة على خط مستقيم إلى نهاية الكون ‏ 
ومرة أخرى انتهى به الطاف قرب نقطة البداية نسبيا . 
وبدأت تنجلى له الحقيقة شيئا فشيئا : وقد أوحى إليه خباله 
بحقائق أكثر مما أوحى إلبه منطقه . فإذا سافرت في خطوط 
مسنقيمة إلى " مالانهاية " وكنت تعود باستمرار إلى أقرب 
نقطة للبداية » إذن فلابد أن " مالا نهاية " تعنسى 
شيئين على الأقل : أن تكون منحنية بطريقة ما » وأن 
تکون محدود؟ . 
وبهذه الطريقة توصل " أينشتاين " إلى واحدة من أهم 
نظرياته : وهى أن " الكون الذى نميش عليه منحن 
ومحدود ". ولم يتوصل إل هذا الإنجاز الإبداعى العملاق عن 
طريق التفكير باستخدام " النصف الأيسر "للمخ فقط ٠‏ بل 


استخدام شفي الغ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة 


والنطق والتحليل مع خياله الجامح والوعی الجغرائى والقدرة 
على رؤية الصورة مكتملة . فقد كانت نظريته عبارة عن 


تولینۀ وحوار بین نصفی مخه وکان إنجارزا ابداعيا استخدم 
ليه "کل أجزاء مخه بالكامل . 


وفى المقابل ثبتت صحة الأمر نفسه بالنسبة لعباقرة الإبداع 
انذین یستخدمون الصف الأيمن " من الح عادة . ولنأخذ 
ثلا على أحد " عظماء " ستخدمی " النصف الأيمن " من المح 
1 وهر " لودفيك فان بیتپوفن " . 


زصه حالة. ” لودفيك فان بیتهوفن 


اشتهر ” بيتهوفن " بروح الانفعال والشك والحماس 
وبرغبته في التحرر من الاستبداد والرقابة وبنضاله الستمر من 
أجل حرية التعبير الى . ومن السلم به أن" بيتهوفن " 
يعتبر الموج الأمشل للعبقرى العنيف الذي لا يمكسن 
ترویضه . 
وكسل ما مبسق صحبح ويتوافق مع النرجمة التقلبدبة 
لعباقرة الإبداع الذين يستخدمون " النصف الايمن " من المخ . 


۲۸ الفصل الثائى 


إلا أن ما غاب عن ذهن الكثيرين هو أن “ بيتهوفن " » مل 
باق الوسيقيين ‏ الآخرين كان من مستخدمى " النصف 
الأيمن " من الخ . 

وبالنظر إلى طبيعة الموسيقى نجد أنها : تكتب على سطور 
ولي تسلسل ‏ واها منطقها الخاص ونقوم على الأرقام . وغالبا 
ما توصف الموسيقى بأنها أقوى أنواع الرياضة البحتة ( وسن 
امثير أن نلاحظ أن العديد من علماء الرياضيات العظام كانت 
الوسيقى هى هواينهم الفضلة والعكس صحيح ) , 

وبالإضافة إلى توقد الحماس والإيقاعية كان " بيتهوفن " 
راد استخدام بندول الإيقاع والذى قال عنه إنه هبة السماء له 
لأنه بعنى أن كل موسيقى وقائد فرقة موسيقية في الستقبل 
سينمكن من عزف موسيقاه بالإيقاع الصحيح على وجه 
" الاه "وبنغمة صحيحة بنفس الدقة وبالسرعة الصحبحة 
ریاضیا على وجه التمام ! 

وشأنه شان " أبنشتاین "لم يكن " بيتهوفن “من 
مستخدم النصف الأيمن أو الأيسر من ال » بلي کان پستخدم 
جميع أجزاء مخه بالكامل وعلى نحو بديع . 


وقد أثبت البحث الذى أجريته على العباقرة البدعين انم 
فر استخدمرا " جميم اجزاء ال . المجموعه .الكاملة لهارات 


استخدام شق الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة ۲۹ 


قشرة الدماغ عندهم - حيث تكمل كل مهارة المهارات الأخرى 
وتدعمها . 

وقد ألقت هذه الاكتشافات الضوء على ثانى أكبر الشاكل 
المتعلقه بالبحث وفرضياته . 


الشكلة الثانية 


تعد المشكلة الثانية واحدة من أكبر المشاكل حيث يميل 
الكثيرون إلى وصف الأنشطة الفكرية " للنصف الأيسر " من الخ 
بأنها أنشطة " ذكورية " » بينما توصف الأنشطة " الإبداعية " 
ر " العاطفية " للنصف الأيمن للم بأنها أنشطة " أنثوية " . ولد 
ثبت خطأً هذا الكلام تماما ! . 

وقد توسعت هذه الأنكار » حيث كانت تؤكد المعتقدات 
اله بقة أن : 
الأبحاث رالتعليم والمجالات الفكرية كانت تشمل الكلمات 

والأرقام والمنطق قط ولیس الخيال والألوان والإيقاع 


# العمل هو مكان النظام الحازم فقط , 


۲١‏ الفصل الثانى 


الرجل هو ذلك الفرد الذى يتبع النهج النطقى والعقلانى 
ومجرد من أى عاطفة وبلا أى خيال أو " مظهر جذاب " . 

# الرأة هى ذلك الكائن الذى تعوزه المقلانية ويحلم أحلام 

8 لا تقوم العاطفة على فكر منطقى مترابط . 

5 لإبداع والفن لا يمثلان السعى " المناسب " ولا يقومان على 
فكر عقلانى أو علم من العلوم . 


والأمر المؤسف في هذه المغاهيم المغلوطة - والتى لا تزال للأسف 
شائعة حنى يومنا هذا ونأمل أن يساهم هذا الكتتاب في التخلص 
منها ‏ هو أن هذه الغاهيم المغلوطة تحجب الحقيفة عن العقل ومن 
ثم تقلص فرص السعادة والتجربة والحياة . 

وللأسف فإن هذه الفاهيم المغلوطة تسود بصفة خاصة في مجال 
التعليم ؛ لأننا نفترض أن التعليم ينبغى أن يتم باستخدام 
“ الصف لايسر س الح ونصف هؤلاء الذين يتسمون بالنشاط 
أو الخيال الواسع أو المرح أو الفضول والذين تصيبهم نوبات مسن 
لإفراط ني أحلام اليقظة بأنهم سينو السلوك أو فوضويون أو 
مفرطون فى النشاط على نحو مرضى أو بطينون أو متخلفون . 


استخدام شقي الخ الأيسر والأيمن اللذين ينمتعان بقدرات خارقة ۳١‏ 


۲۲ 


ربدلا من ذلك ينبغى علينا وصفهم بأنهم عباقرة مبدعون في 
الستقبل بداوا لتوهم استکشاف مدی لدراتپم | 

والشل أصبم الكثير من الأعمال يتبع طريقة التفكير 
النمطية ب " النمف لأيسر " من الخ » ونتيجة لذلك فإن هذه 
الطريقه في التفكير لم تقض على التعاون الناتح من الجمع بين 
ممارسة الأعمال بالنصف الأيسر من الخ والخبال وحاسة التمييز 
رحسب » بل قضت أيضا على سمعة تلك الأعمال 
ونتائجها النهائية . 

وتأمل أيضا في سياق هذا الكتاب - الصورة العامة عن 
الفنان . فقد أوضحت استطلاعات الرأی أن معظم الئاس يعتبرون 
الفنانين أناسا فوضربين غير منظمين ويتسم تفكيرهم بعدم النطقية 
وضصعف الذاكرة وتعوزهم المهارات البنائية والتنظيمية . 

وما يدعو للأسى أن اللايين من دارسى الفن حول العالم 
يحاولون الارتقاء ( وهم يهبطون ني الواقع ! ) إلى هذه الرؤية 
الثالية للفنان . ون ثم يرفضون الكلمات والأرقام والمنطق والنظام 
ويكونون فقط صورا عابرة في أذهانهم . 


الفصل الثانى 


التفكير باستخدام النصف الأيسر / الأيمن للمخ في القرن 
الحادیى والعشرين 


عندما بدا " قرن استخدام المقل " أدركنا الآن أن ” العقل 
امبدع هو العقل الذى يستخدم كل أجزائه " . رعلارة على هذا 
فإننا ندرك أن اعترافنا السابق بأخطائنا في التطبيق قد أدى بنا إلى 
تكوين وعى بأن إمكانياتنا الإبداعية أعظم حتی مما كنا نعتقد . 

وهناك سزال بسيط ومقارنة ستوضح لنا هذا الأمر . 

إذا كنا نستخدم نصف مهارات الخ فقط » فما هى نسبةً 
الكفاءة التى نجنيها من جراء ذلك ؟ 

لإجابة المباشرة هى نسبة خمسين بالائة » ويشير هذا الأمر 
إلى أننا كنا نجعل من أنفسنا أنصاف أذكياء ! ومع ذلك فان هذه 
النسبة eS‏ مثال بسپط . 

إذا قلت لك إننى أردت قياس درجة كفاءتك في العدو وسمحت 
ك في المحاولة الأولى باستخدام نسبة مائة بالمائة من أعضائك 
الجسدية بما فيها الذراعان والساقان » وتخيل أنضى صورت 
طريقنك في العدو بكاميرا فيديو ثم قمت بقياس درجة كفاءة 
اليتها » فسيحقق الكثيرون منا نتائح رائعة . 


استخدام شف الع الأبسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة ۳۴ 


وتخيل ني المحاولة الثانية أننى سمحت لك باستخدام نسبة 
خمسين بالائه فقط من إمكانياتك البدنية وقيدت يدك اليمنى 
رقدمك اليمنى معا خلف ظهرك . فماذا ستفعل عندئذ ؟ قد تقع 
على وجهك بعد ثائيتين فقط ! وماذا عن الكفاءة ؟ تحت الصفر . 

لاذا ؟ لأن اعضاء جسدك قد جبلت على العمل معا وبهذا 
يضاعف كل عضو كفاءة العضو الأخر ألف ضعف . 

وينطبق الأمر نفسه على مخك . فعندما تستخدم مهارات أحد 
نصفى مخك الكرويين فسيكون متدار إبداعك لا يذكر بالمقارنة با 
كان يمكن أن يصل إليه › أما عندما تستخدم كلا النصفين 
الكرويين فسنكون إبكانيانك الإبداعية غير محدودة . 

وسوف أشرح ني التدريب الإبداعى النالى ركذلك في بافى 
الفصول طرق إطلاق المنان لتلك الإمكانيات الإبداعية غير 
المحدودة . 


اندريب الإبداعي 


١‏ استخدم مجموعة المهارات الكاملة لجميع أجزاء الخ ففي دراسة 
حيانك 
راقب كم مهارات النصف الأيسر لخك التى تستخدمها 
وتعززها بشكل طبيعى » ثم افعل نفس الأمر مم النصف الأيمن 


الفصل الثانى 


التى تهملها وابد ني تدريبها وتقويتها على الفور . 


۲ التعليم 

إذا كان لديك أطفال » فطبق عليهم طريقة التفكير باستخدام 
الدرسى والاجتماعى ركذا التعليم على الحياة النزلية . وحاول 
مساعدة أطفالك في تحقيق تعليم متوازن حتى يتسنى لهم اليش في 
حياة أكثر إبداعا ونجاحا . 

وليس ذلك فحسب » بل قم بتطبيق نفس المبادى على تعليمك 
الشخصى المستمر رالدائم مدى الحياة ليتسنى لك أيضا الميش لي 
حياة أكثر إبداعا ونجاحا . 


۴ خذ قسطا من الراحة بصفة منتظمة 
إن ادهش في الأمر هو أن التفکير باستخدام جميع مكرنات 
الخ يتطلب منك » إا أردت أن تكون مبدعا على نحو كامل 
وحقيقى › الالتزام بأخذ قسط من الراحة بصفة منتظمة . 
فكر في الأمر : أين رمتى تطرأ لك تجليات الخيال هذه 
والحلول للمشاكل والخيالات الجامحة وأحلام اليقظة ؟ سوف 
تشتمل إجابات معظمنا على بعض أو كل الإجابات التالية : 


اسنخدام شقى الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بفدرات خارقة ۳۵ 


۳٦ 


في دورة ا مياه 

ثناء الاستحمام 

التئزه في الريف 

فبل انرم 

أثناء النرم 

عند الاستيقاظ من النوم 

اثناء لاستماع للموسيقى 

عند فيادة السيارة لسافه طويله 
أثناء العدو فى الهواء الطلق 
أثناء السباحة 

أثناء الاستلقاء على الشاطى 
أثناء الرسم العبثى وأنت شارد الفكر . 


فما هى الحالة النى يكون عليها جسدك وعقلك فى مشل تلك 


الأوقات ؟ ستكون وحيدا فى حالة استرخاء غالبا . 


ففى أوقات الراحة هذه يستطيع النصفان الكرويان لخك 


الفصل الثانى 


وإذا لم تقرر عن عمد الحصول على فترات الراحة تلك . 
فسوف يتخذ ذهنك ذلك القرار نيابة عنك . فهناك الكثيرون ممن 
* يعملون بكد " ( ولكن لا يعملون بذكاء ) يقولون إنهم بمرور 
السنين يصبحون اكثر توتر وان ترکیزهم يفل شيئا فشيئا . ویعتبر 
ذلك فی حد ذاته مرا طببا لأن النصف الأيمن من مخهم هو الذى 
يصر ويلح في طلب الحصول على قليل من الخيال وأحلام اليفظة 
لإحداث التوازن فى حالة غير متزنة . 

فإذا كنت في هذا الوقف وواصات الإصرار على دفع نعط 
حيانك الذى يسود فيه التفكير بالنصف الكروى الأيسر من اللخ ؛ 
فسوف يجبرك ذهنك على الحصول على أنواع أخرى من الراحة 
تتدرم من فقدان التركيز إلى حالة مصغرة من الأنهيار العصبى النى 
تصبع فيها سريع الغضب بصورة لا يمكن تصورها وكذلك الشحن 
بشحنة كبيرة من الغضب وانفجارها فجاة والعلا الرحيد لهذه 
الحالة هو الراحه والاسترخاء ! 

فافعلها بنفسك وخذ لذهنك ولنفسك قسطا من الراحة حيث 
إنك ستنمى " ذكاءك الإبداعى " من خلال ذلك . 


اسذخدام شقى الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة ۴۷ 


؛ تجول أو تذزه لسافات طويلة 
هناك قول رومانی مأثور يقول : " فكر في حل المشاكل أثناء 
الشى " . وكان ما توصلوا إليه - برغم أنه لم نكن له علاقة 
بالنصفين الأيسر رالأيمن من الخ هو أنه إذا أخذت عقلك ي 
نزهة وبخاصة في الهواء الطلق فى الريف › فإنه ستزداد قوة لإيقاع 
النتظم لحركة أطرافك رقوة ضح القلب للدم وتزداد كذاك جرعات 
لأكسجين التدفقة إلى الخ » كما سنستمتع عيناك وأذناك 
وحواسل الأخرى أثناء الشى » وكل ذلك يسهم لي التفكير 
الإبداعى وحل المشاكل . 
فإذا كانت لديك مهمة متعلقة بالإبداع أو تواجه مشكلة 
تعمل على حلها ففكر ني حلها " أثناء الشى " وسرف تجد 
اپا حلا . 
۵ كن مدعا ف حيانك اليومية 
نم ني الساحات الفارغة التالبة » بكتابه قائمة بمجالات 
حياتك اليومية التى تعنفد أنبا نتعلق بالإبداع وتلك التى تعتقد 
أنبا لا تمت للإبداع بصلة » وعندما تنتهى منها › قم بقراءتها 
مره تلو الأخرى 


۴۸ الفصل الثاني 


مجالات إبداعية مجالات غير إبداعية 


استخدام شفي الخ الأبسر والأيمن اللذين ينمنعان بقدرات خارقة 


۴۹ 


والإجابة النموذجية على التمرين السابق هى أن " كل " أوجه 


حياتك اليوميه إبداعية بالغريزة ويمكن تقويتا كلها بتطبيق المزيد 
من مجموعة المهارات الكاملة للنصفين الأيسر والأيسن من مخك . 
خذ أي اعتبارك أنشطة الحياة اليومية النالية » حيث تعتمد 
جميعها على " الإبداع " : 


لطر 


الزخرفة 

الام امذزلية التى تقوم بها بنفسك 

التصوبر الفوتوغرافى 

العناية بالحدائق 

الاهتداء إلى الطرقات وقراءة الخرائط 

النجارة 

تنسيق الزهور 

رضم الميزانية للمناسبات وأوجه الإنفاق الخاصة 
تغليف الدايا 

رضح الجداول 


تنسيق النباتات المنرليه 
الاعتناء بالحيوانات الأليفة وتدريبها 


الفصل الثاني 


8 التخطيط للاجازات والمناسبات الخاصه 
ممارسة كرة القدم أو أية رياضة أخرى 


ويمكن جعل كل نشاط سن هذه الأنشطة أكثر أهمية وأكثر 
إسداعا بإضافة " محفزات " مارات النصفين الأيسر والأيمن 
هذا المجال الإبداعى هناك أشياء بسیطه ذات معان كير 
مشل تجميم المحارات والأخشاب الطافية من على الشاطى 
وعرضها في منزلك أو استخدامها في نحت الأخشاب › أو حياكة 
أغطية الفراش ذات الألوان المتعددة من مجموعة من الفضل أو أى 
مواد أخرى مهملة ؛ أو تزيين طاولة العشاء بوضع زهرة على طبق 
كل فرد واستخدام محارات الشاطى لنضع فيها الح والفلفل . أر 
إيجاد طرق جديدة ومختلفة للوصول إلى العمل كل أسبوع . فكل 
تلك الأمور تأخذ القليل من الجهد وتضيف إضافة لا تدر بثمن إلى 
الشعرر بالإبداع ل حيانك . [ 

رتعد العطلات والاحتفلات الوسمية بصفة خاصة فرصا رائعة 
لإبراز " ذكائك الإبداعى " . فاجعل من أية مناسبة عيدا مزينا 
بالزخارف والجمال وروح الفكاهة الفعمة بالحيوية . وأحضر 


اسنخدام شقي الخ الأيسر والأيمن اللذين ينمتعان بقدرات خارقة ١‏ 


بطاقات التعارف الخاصة بك رهداياك لتقدمها إلى الآخرين › أو 
خطط لحفل عشاء تدعو فيه أصدقاءك ‏ فليس للأفكار حدود ! 


١‏ المجموعة الخاصة بعقلك المدبر 


كان لكل عبقرى من عباقرة الإبداع العظام بطل أو بطلة ينظر 
إليه أو إليها كمصدر إلهام له > حيث كان " أرسطر " معلم 
" الإسكندر الأكبر " وكان ” الإسكندر الأكبر " هو الثل الأعلى 
ل " يوليوس فيصر " . 

ركان جميع العباقرة العظام أي عصر النهضة الإيطالية يستقون 
مثلهم العليا من العصور القديمه الكلاسيكية ! وكانت " كاثرين 
الكبرى " إمبراطورة ” روسيا " تنظر إلى " بطرس الأكبر " كمصدر 
إلهام لها ؛ ركان * محسد على " يتخذ من " شوجر راى 
روہنسون " مثلا أعلی ؛ وکان " إسحاق نيوتن " يعتبر " سقراط " 
مشه الأعلى ؛ أما " ستيفن هاركنم " فكان يعنبر " إسحاق 
نيوتن " مصدر إاهامه وهلم جرا ني مجمع المباقرة . 

ولقد کان الأسلوب الذى اتبعه عبائرة الإبسداع هو الدخول ف 
حوارات خيالية مع أبطالهم وطلب " الأفكار " والإلهام . ويمكن 
استخدام هذا الأسلوب من “ التفكير الإبداعى ” لواصلة الأهداف 


الفصل الثانى 


لن راان اله ٠‏ كنا يكن اى كخ اغا يتخا 
في حياته اليومية المعتادة . 

ولقد وجدت أنا شخصيا أن هذا الأسلوب ذو قيمة رائعة في 
حیاتی » واستخدمته بنجام لدة تزيد على العشرين عاما » ما 
سمح لى بالإبداع متى واجهت أية فرصة كبيرة أو مشكلة متعشرة . 
والطريقة النى أستخدم بها هذا الأسلوب كالنالى : عندما أواجه 
موقفا يتطلب مساعدة العقول المدبرة لمجموعة أبطالى وبطلاتى أفرم 
باختيار العقول الأكثر ملاءمة لذلك الموقف » ثم أتخيل عندئذ 
النصيحة التى أتلناها من كل منهم للخروج بأفضل الميزات من 
ذلك الوقف . وأقوم باختيار أبطالى وبطلاتى على أساس وجهات 
نظرهم الإبداعية الفريدة وعلى أساس مجهردهم ونجاحهم امثير 
للدهشة لتأكدى أن كل هذا سيحفزنى ويحفز عمليات تفكيرى 
الإبداعى . 
رتنكون " مجموعة العقول المابرة " الخاصة بى والذين أطلب منهم 

الساعدة باستمرار من : 


8 مرشدنا نحو " الإبداع " " لیوناردو دافنشی “ ہسبب عقلیته 
" الإبداعية " والاہنكاريه غير المحدودة . 


استخدام شقى الخ الأبسر والأيمن اللذين ينمتعان بقدرات خارقة ۳ 


اللكة " إليزابيث الأو " بسبب قدرتها على التغللب على 
الخلافات المذهلة وكمذلك قدرتها على الرونة الشديدة مع 
الحزم أي الوقت ذاته وأيضا قدرتها على التعلم بسرعة 
رهيبة . 

8 " بوذا " بسبب شرحه العميق للنفس الإنسانية وكذلك قدرته 

8 " محمد على " بسبب أصالته وإبداعه المثيرين للدهشة مع 
تمثيله لمجموعة أقلية ودفاعه عنها . 

8 " موريهى يوشيبا " مؤسس رياضة " الإيكيدو “ وهى أحد 
فنون القتال . وني هذا الفن يتعلم طالب رياضة " الإيكيدو " 
تحويل أى عنف إلى هدوء فى الوقت الذى يظل فيه رابط 
الجاش . 

الأشخاص الذين أمدى إليهم هذا الكتاب والذين 
يمثلون " مجموعة عقلى المدبر " التى لا تزال على قيد 


الحياة . 


وبمجرد انتهائك من قراءة هذا الكتاب » اختر أربعة أو خمسة 
من العظماء التاريخيين واجعلهم " مجموعة العقل الدبر “ الخاصة 
بك » ثم أضف إلى هذه المجموعة أفرادا من أسرنك وأصدقائك 


الفصل الثانى 


الذين تعجبك قدراتهم الفكرية والتحليلية والإأبداعية وتحترمها 
ي حواري مخيانك مع عبافرتك الداخليين وتخيل الإجابات 
والنصائح التي سيقدمونها لك فى هذا الموقف » ولسوف 
تدهش ( وأحيانا تذهل ) بمدى عظمة النتائم . 


۷ مارس ألعاب " أينشتاين “ الإبداعية الخيالية 

قم بممارسة لعبة " أينشتاين " الإبداعية الخيالية يوميا أو 
اسبوعيا . فقد رأینا کین طرح نتاين فلع ةا 
مثیرا مثل : ((ماذا سيحدث إذا سافرت ي رحلة أستتل يها أحد 
أشعة الشمس إلى نهاية الكون ؟ ) أو (إذا سافرت بسرعة 
الضرء » مبتعدا عن شخص ما فهل سأختفى عن أنطاره ؟ ) 
أو( هل ينكسر الضوء ٠‏ وإذا كان كذلك ۔ فكيف لى أن أعرف 
مكان الشىء الذى أراه على حقيقته ؟ ) ثم أطلق عندئذ العنان 
لخيالك مع كل الحلول المحتملة بغض النظر عما لو بدت مجنونة 
و شاذة . فلتجرب هذه الطريقه ی أحد مجالات اهتمامك وانظر 
الإجابات البدعة التى تبتكرها . 


استخدام شف الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقة ٥‏ 


۸ التأكيد على مهارات النصف الأيمن للهح 


كما تميل مدارسنا وعملنا وثقافتنا إلى التأكيد على مهارات 
النصف الأيسر من القشرة الخية » فعليك بالنظر بصفة خاصة إلى 
الطريقة النى تستطيع بها دمج مهارات النصف الأيمن من الخ مع 
مهارات النصف الأيسر . فكر ي ثلاث طرق لإضافة كل مهارة من 
مهارات النصف الأيمن من مخك إلى عملك وحياتك اليومية ؛ 
وسوف ستصب حياتك أكثر إمتاعا وأكثر كفاءة أيضا . 


۹ استخدم جانبی جسمك 


عندما تستخدم جانبى جسمك الأيمن ولأيسر فإنك سوف 
تستخدم كلا نصفى مخك الأيمن رالأيسر . فتعلم اللعب باستخدام 
يديك أو استخدم يدك غير المستعملة ي أنشطتك اليومية مشل 
تصفيف شعرك وغسل أسنانك بالفرشاة أو الاتصال بالهاتف أو 
تحريك امغلاة فون الموقد أو الكتابة ... إلخ . كما يمكنك أيضا 
تجريب الأكل باستخدام سكاكين الائدة بطريقة " معكوسة " ! , 


الفصل الثانى 


” كؤن ملاحظات على خريطة العقل اللونة عن " حديث العقل‎ ١١ 
تعد اللاحظات هى طريقه ذهنك المميزة في التواصل ممعم‎ 
نفسه . ويعد عمل ذهنك مع أفكاره الإبداعية ومشاكله وذاكرته‎ 
ٻتدوین اللاحظات خارجیا اُسهل بکثیر سن احتفاظه با كلا‎ 
بصورة لم يتم حسم أمرها " › عليك فقط أن تحاول إجراء عملي‎ " 
. ! لقسمة المطولة داخل ذهنك دون الاستعانة بالورقة والقلم‎ 
وعندها تدون الملاحظات › استخدم النصف الكروى الأيمن من‎ 
مخك بجانب النمف الكروى الأيسر مع إضافة بعض التركيز‎ 
الهم على ملاحظاتك ٻاستخدام الألوان والأشكال والتخطيط‎ 
الجغرافى والإيقاع المغعم بالحيوية . ويطلق على أسلوب تدوين‎ 
اللاحظات هذا اسم “ خريطة العقل " » وسوف يتم تطرير هذا‎ 
. الرضوع بشكل شامل في الفصل التالى‎ 


استخدام شقي الخ الأيسر والأيمن اللذين يتمتعان بقدرات خارقه ۷ 


www.Ibtesana,Ccom 
مننديان محله الإبنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


الإبداع اللامحدول . 
ارسم لنفسك خرائط للعقل 


SS 
النصل الذالت‎ 


أطلق سراح عقلك من سجن " اللاإبداع " 


ربما لم نكن تعرف هذا من قبل » لكن احتمالية أن يكون عقلك في سجن 
" اللاإبداع " منذ دخولك المدرسة حتى وقت قراءتك لهذه الكلمات قد تصل إلى 


كيف يتحقق هذا ؟ 
راقب وانظر . واسأل نفسك بكل بساطة كيف يوضح ذهنك 
أفكاره . بمعنى آخر : ما هو نوع الملاحظات التى تحملها ؟ 


۵۰ الفصل الثالث 


هل هى مثل ذلك ؟ 


9991 


1 
ب 
1 
ا 
النمونج التقليدى لتسجبل اللاحظات 


إذا كنت تنتمى إلى نسبة ال ۹4 / القابلة للزيادة من نسبة 
السكان التى ذكرتها نفا » فعندئذ هذه هى الطريقة التى 
ستسجل بها اللاحظات : سوف تستخدم الكلمات 
العتادة ني الجمل والعبارات وسوف تكتب قائمة بالأشياء 
ورما - في الأشكال " المتقدمة " من طرق تسجيل اللاحظات ۔ 
اللاحظات في شكل خطوط طويلة عندما يتم تقديم العلومات إا 


الإبداع اللامحدود . أرسم لنضسك خرائط للعقل أ0 


0۲ 


من الكتاب أو على لسان التكلم وسوف تكتب على خطوط متعامدة 
رسوف تستخدم لما أزرق أو أسود أو رمادى اللون أو قلم رصاص 
لتدوين هذه الملاحظات . 

فهل من الممكن أن تكون الطريقة النى كنا نسجل بها 
اللاحظات طيلة القرنين الاضيين هى السبب الرئيسى وراء شسعور 
الكثيرين ما بم لإبداع ٻالقدر الذی نعرف به أنسنا حقا 
وهل فن الممكن أن تكون هذه الطريقة هى السب الرئيسى أيضاً 
وراء سوء فهم العام بصورة عامه لطبيعه لإبداع ف الوقت الذى 
نتذمر فيه من نقص الإبداع ؟ 

ولان لنبحث هذا الأمر ہشکل موسع . 

نلق أولا نظرة على الألوان الزرقاء والسوداء والرمادية التى 
نسجل بها ملاحظاتنا عادة . والسبب وراء قيامنا بهذا أننا قد 

" تعلمنا " القيام بذلك ر( ( لم نتعلم في العديد من امدارس استخدام 
لون واحد ففط - ازرق / أسود - ولكن تعلمنا أيضا استخدام منتج 
خاص للحبر ! وای طفل کان يتم ضبطه منحرفا عن هذا 
النظام الحازم كان يأخذ خسة وعشرين سطرا إضافيا 
کواجب منزلی ! ) 

ما هو شعور ذهنك حيال هذا الأمر ؟ 


الفصل الثالك 


لون ( صغ ) مفرد ( أحادی ) . 

وهذا يعلى أن الموجات الضوئية التنى تغسر عينيك من ذلك 
اللون جميعها متطابقة . وعلى ذلل فإنه بالنسبة لذهنك 
ينل اللون اا 1 الأسود و الرمادى اسلوب معلوماتيا mM‏ 
( مغفردا ) . 

فما هو امرادف الذى نحصل عليه عند تركيب كلمتى 
" وتيرة " و " واحدة "؟ إنه " وتيرة واحدة " أو " رتابة " . وإذا 
فإننا نصفه بأنه ... " رتيب " ! وما هى الكلمة التى نستخدمها 

فماذا يفعل ذهنك عند شعوره باللل ؟ أجاب معظم الاشخاص 
باحدى الإجابات التالية : 


يلجأ إلى تغيير وتعديل تفكيره فى اتجاه آخر . 
8 يتجنب النفكير ي هذا اوضرع . 
8 يتوقف تماما عن التفكير . 
8 يصاب بالخمول . 

ه يلجأ إلى أحلام اليفظة . 
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يلجأ إلى الالحراف . 


ذا فإن الطريقة الحالية التى تم تطويرها لإطلاق العضان للقرة 
لوافرة الإنتام على كوكب الأرض تتسبب في واقع لأمر في إصابة 
العقول المبدعة باللل لارجة اللجوء إلى اللهو أو النوم ! 

رليس هذا فحسب : بل إن أمر جنسيتك أو لغتك النى 
تتحدثها لا يشل أهمية أي هذا الشأن . فإذا كنت تتحدث اللغة 
الإنجليزية أو الإيطالية أو الألانية أو الأسبائية أو الروسية فإن 
خطوط الملل لديك تتحرك من اليسار إلى اليمين › أما إذا كنت 
تتحدث اللغة العربية أو العبرية فان خطوط الملل تتحرك لدي 
بكل بساطة من اليمين إلى اليسار ! وإذا كنت تتحدث الل 
الصينية الرسمية فإن خطوط الملل لديك تتحرك من أعلى لأسفل ! 
فذهنك لا يبالى بدرجة الزاوية التى تدفعه إلى النوم - حيث يمكله 
اللجوء إلى النرم ٤‏ جەيم اتجاهات التحرك ! , 

لاذا يحدث كل هذا ؟ 

فكر ني الأدوات التى يستخدمها ذهنك عادة عند تسجيل 
اللاحظات : سواء كلمات أو قوائم أو خطرط أو أرقام أو ترتيب أو 
نسلسل أو حروف المهارات الذهنية للنصف الأيسر من الخ . 


الفصل الثالك 


جيد حتى الآن . في الفراغ التالى لاحط مهارات " النصف 
لأيمن " من الخ النى يتم استخدامها : 


لقد خمنت السبب وراء عدم ترك فراغ لإجابانك هو أن الإجابة 
ھی ا شيء ! فلا توجد اشکال ولا شفرات ولا آلوان ولا بعاد ولا 
صور مكتملة ” ولا إيقاع مفعم بالحيوية ولا وعى جغرافى . 

وبمعنى آخر فإن طرتنا النقليدية في تسجيل اللاحظات تقرم 
بنصف المهمة فقط ! وقد حان الوقت لإكمال المهمة . ومرة أخرى 
يتضح لنا أنه عند الاقتصار على استخدام نصف مهاراتنا الى 
نمتلكها فإنه كانت تعوزنا الكفاءة في العمل بشكل مزع مثلنا لي 
ذلك مثل المداء الذى يجرى بساق وذراع واحدة . وما كانت 
الخطوط التى كنا نكنب عليها إلا بمثابة قضبان السجن التى كنا 
نکل وراءها أُذهاننا ذات لإبداع الجم . 

ولان انستكشف ماذا يحدث عندما نسم لأذهاننا بجسل 
لأفكار واضحة بطريقة تنسجم مع الطريقة الفعلية التى 
تفكر بها . عرفت الآن أن الأفكار لا تسير فى خطرط مستقيمة ! . 
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التفكير التوهج ودلیل إمکانیانك 
الإبداعية غير المحدودة 


لا ينكر ذهنك ‏ مثْل الحاسب الآلى - على شكل خطوط طويلة 
ومتتابعة » بل إنه يفكر بطريقه " متوهجه " كما في الشكل 
التوضيحى التالى : 


التنكير التوهج 


ولإيضاح كيفية عسل التفكير التوهج ؛ قم بتجربة " لعبة 
التفكير التوهج والإبداعى ” التالية > والتى ستفير الطريقة النى 
نستخدمها للتفكير ني الأمور إلى الأبد ! 


0٦‏ الفصل الثالث 


سوف تجد بالأسفل كلمة " مرح " مرسومة ي دائرة على شكل 
وجه ٠‏ وتتفرع خسه فروع من الوجه » ومن كل فرع من هذه 
الفررع تتفرعم خمسة فرع اخرى تشبه دلتا النهر إلى حدٍ كبير . 

وتسير اللعبة على الذحو التالى : ضع على الفروع الخمسة 
الركزية الأولى أول خمس كلمات تخطر بالك » كل كلمة على 
أحد الأفرع ‏ أيا كانت تلك الكلمات - عندما تفكر في مفهره 
ال" مرح " . وبعد الانتهاء من ذلك انتقل إلى المسنوى الثانى سن 
الفروع ١‏ وبسرعه ص على کل رغ من الفروع الخمسة التشعية 
أول خمس كلمات تطرأ على ذهنك عندما تفكر ني الكلمة الرئيسية 
الكتوبة على الفرع الرئيسى ( مرة أخرى ‏ كلمة واحدة على كل 
فرع ) . وعندما تنتهى من كنابة الكلمات الرئيسية الخمس الأولى 
وکل الفروع التشعبة قم بقراءتها . 
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هل كنت قادرا على أداء هذا التمرين ؟ 

بالطبع لقد كنت قادرا على ذلك ! 

هل کان بسیطا ؟ 

بالطبم کان كذلك ! 

هل هو أكثر أهمية مما قد كان يبدو عليه لأول وهلة ؟ 

أنت متأكد من أنه كذلك ! 

فكر أي الأمر ٠‏ فإن ما قام به ذهنك للت لهو أسر غاية في 
الصعوبة . فلقد أخذت مفهوما واحدا وهو كلمة " مرح " ثم فرعت 
منه خم أفكار رئيسية ومن ثم فقد ضاعفت فدرتك الإبداعيةً 
خسة أضعاف - وهو ما يمشل زيادة بنسبة ٠٠١‏ / لي القدرة 
الأبداعية . 

ثم أخذت بعد ذلك كلماتك الخمس الجديدة وأتیت ٻأفکار 
جديدة » ومن كل منها أتيت بأفكار جديدة إضافية بزيادة أخرى 
نقدر بخمسة أضعاف أو زيادة بنسبة ٠٠١‏ / ! فقد بدأت من 
فكرة واحدة ولي أقصر وقت أتيت بثلاثين فكرة جديدة . 

ولآن اسأل نفك : " هل أستطيع توليد خمس كلمات | 
أفكار أخرى من كل من الكلمات الخمس والعشرين الى 
تتشعب من الخمس كلمات / أفكار الأصلية الرئيسية ؟ " بالطبع 
نستطيع ! إنها مائه وخمس وعشرون فكرة جديدة ! هل تستطيع 


الفصل الثالك 


إضافه خمس افکار أخری من کل من تلك الأفكار ! مره أخری ١‏ 
بالطبع نستطيع لنصل الأفكار إلى ستمائة وخمس وعشرين فكرة 
جديدة ! وهو ما يعنى توليد أفكار جديدة بنسبة قدرها ٠,٠٠١‏ 
با انه زيادة عن نقطه البدايه ! . 

هل تستطيع مراصلة الانتقال إلى الستوى الذى يليه ! ثم الذى 
یلیه ؟ ثم الذی یلیه والذی یلیه ؟ 

للبم تستطيع | 

وای متی ؟ 

إلى الأبد ! 

وما هو عدد الأفكار التى تولدها ؟ 

غدد لا حصر له من الأفكار 1 

أهنئك ! لقد برهنت - باستخدام أسلوب " خريطة المقل " 
الأساسى - أن إمكانياتك الإبداعية غير محدودة . 

وهناك الزيد من الأخبار الأفضل من ذلك ! 

ففى " لعبة التفكير المتوهج والإبداعى " التى لمبتها لوك 
كنت لا تزال تستخدم - ي الغالب - " النصف الأيسر “ من 
مخك » هب أن صفات نصف الخ الأيمن امثير للإعجاب تمت 
إضافتها إلى مقدرتك على “ النفكير الإبداعى " الموجود لديك 
بالفل . فهل تعتقد أنك قد أضفت إلى " خريطة العقل " 
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الأناسا باستخدام لألوان - المزيد من الإيقاعات المفعمة 
بالحيوية والأشكال والصور والشفرات والأبعاد والتسلسل الجغرافى 
الاهر ؟ إذا فعلت ذلك فإنك ستصبم كالعداء الذى يستخدم جميع 
أعضاء جسده ي الجرى رتضاعف فندراتك ہاستمرار . ولسوف 
تضیف تدرات وألوانا اا إضافية لا نعرف عنه بالفعل أنه 


قدرة إبداعيه غير محددة . 


خرائط العقل الإبداعية 


قد رت بالل حرطا غل اا ن لا 
ال " سرع ". وتعتبر عملية تكوين " خريطة عقل إبداعية " 
مكتملة اللامع عملي بسيطه وسهلة وممتعه : 


, ابدأ من منتصف ورقة فارغة تم اطوها من الجانبين‎ ١ 


اذا ؟ لتمنم ذهنك حریۀ النفكير الإبداعى امتوهج ليتشعب ل 
جميعم الاتجاهات . 


1 الفصل اثالث 


استخدم أحد الأشكال كرمز لفكرتك الرئيسية . لاذا ؟ لأن 
الصورة أفضل من الف كلمة بالنسبة لقوتك الإبداعية وسوف 
تسر عيناك ویحتفظ انتباهك بترکیزه . 
۲ استخدم الألوان طوال هذه العملية . اذا ؟ لأن الألران 
تحفز " النفكير الإبداعی “ وتساعدل على تمییز مجالات 
فكرك الإبداعي بالإضافة إلى تحفيز الراكز البصرية ني الخ 
وجذب انتباه واهنمام عينيك . 
صل الفروع الرئيسية بالشكل الركزي . وصل فررع الستويين 
الثانى والثالث بغروع الستوى الثانى رالأرل ... إلخ ٠‏ اذا ؟ 
أن الح يعمل بأسلوب الربط الذهنى ( انظر الفصل الثامن ) › 
وإذا اتصلت الفروع على الورق فسوف تتصل الأفكار في رأسك 
ويتولد عنها المزيد من لأفكار الخلاقة » كما أنها تکون 
وتعضد الهيكل الرئيسى بنفس الطريقة الى يستخدمها 
اليكل العظمى والعضلات والنسيج الضام ليجعل جسدك 
متداسكا ; 
ه٠‏ اجعل الفروع تتخذ خطوطا منحنية بدلا من الخطوط 
الستقيمة . لاذا ؟ لأن " خريطة العقل الخاصة بالإبداع " 
التى تتخذ خطوطها الشكل المستقيم تجعل عينيك تشعر 


ا 
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" بالل " ! كما أن ذهنك أكثر انجذابا للخطوط المنحنية 
التى تجدها لي الطبيعة . 

استخدم كلمة واحدة لكل خط . لاذا ؟ لأن كل كلمة مفردة 
أو صورة مفردة ۔ كما عرفت من تدريب ال " مرح " - تولد 
مجموعه کبیرة من لأنكار الإبداعية . فعندما تستخدم کلمات 
مفردة تستطيع كل كلمة وبشكل أفضل أن تقدح زناد الأفكار 
الجديدة . بينما تميل العبارات أو الجمل إلى كبع ذلك الأثر 
النشط ( انظر " خريطة المقل ' في جز؛ الرسومات 
التوضيحية ) . 

١‏ استخدم الرسومات طوال هذه العملية . لاا ؟ لأنه يسهل 
تذكر الصور والرموز ؛ كما أنها تحفز عمليات الربط الذهنية 
الجديدة والإبداعيه . 


إنك الان ترف كيفية استخدام قوی داق تفکیر إبداعی عرفا 
البشر ء ألا وهى " خريطة العقل " . 


الفصل الثالك 


صف "مايكل ميكالكو " - لي كتابه الأكشر مبيعا 
Cracking Creativity "‏ " . خر لطالعقل بأنپا التنكير 
باستخدام جميع أجزاء الخ كبديل عن التفكير باستخدام 
" الخطوط الطويلة " . كما يشير الى الميزات التعددة 
لاستخدام " خرائط العفل " » ومنها أنها : 

تنشط جميع أجزاء الخ . 

تطهر عقلك من الفوضى الذهنية . 

تركز على الموضوع محل الأهنمام . 

تمكنك من تكوين التنظيم المنصل عن الوضوع محسل 
الأهتمام , 

تبرز العلاقة بين العلومات النفصلة . 

تقدم لك صورة واضحه لكل من التفاصيل والصورة 
المجملة . 

نفدم لك بيانا تصويريا لا تعرفه عن الوضوع مما يسح لك 
بسهولة تحديد الفغفرات فى معلوماتك , 

تسمح لك بتجميع الفاهيم وإعادة تجميعها وتشجع على 
عقد القارنات . 

تحافظ على نثاط تفكيرك وتقربك أكثر وأكثر من الإجابة . 
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الشافة في حل المشاكل . 

نحفزك على التركيز ي الوضئ محل الاهنمام مما يساعد 
هل تحويل حفظ المعلومات الخاصة بذلك الوضوع من الذاكرة 
قمببرة الأجل إلى الذاكرة طريلة الأجل تتصل بكل الاتجاهات 
ونمك بالأنكار من كل الزوايا . 


العباقرة العظام ونسجيل اللاحظات 


هندما تشر ني رسم " خريطة العقل " فإنك سوف تنضم إلى 
ادى العباقرة العظام الذين استخدموا جميعا العناصر الرئيسية في 
إرشادات " خريطة العقل " لإخراج أفكارهم للنور › وين ثم 
مساعدة أنفسهم والآخرين ني القفز للأمام قفزات إبداعية عظيمة لي 
روع العرفة التخصصين فيها . وسن زاء العبافرة لپوناردر 
دافنشى " الذى اختير كأفضل " عقلية في الألفية الأخيرة " › 
و" مايكل أنجلو " النحات والرسام العظيم » و" تشاراز 
داروين " عالم الأحياء العظيم » والسير " إسحاق نيوتن " مكتشف 
فوائين الجاذبية ؛ و " ألبرت أينشتاين " مكتشف رانين النسبية 
رالسير " ويئسستون تشرشل ' السزعيم السياسى والؤلف 
العروف » و“ بابلو بيكاسو “ الذى غير وجه الفن أي القرن 


14 الفصل الثالث 


العشرين » و " وليم بلاك " الشاعر والرسام الإنجليزى الحالم ‏ 
ا 
الذى قلب الكون رأسا على عقب بملاحظاته الفلكية › و " وماس 
جيفرسون ” الموسوعى الثقافة ومهندس الدستور الأمريكى › 
و " ريتشارد فينمان " العالم الحاصل على جائزة نوبل و" مارى 
كورى " الكيميائية التخصصة ني علم الطاقة الإشعاعية » والتى 
حصلت على جائزة نوبل مرتين ؛ و " مارتا جراهام " الراقصة 
الشهيرة رواضعة أشهر الألحان الراقصة ؛ و " تيد هوجز " الشاعر 
الإنجليزى النابغة المعاصر الذى حاز تقدير الجميع كأعظم شاعر 
في القرن العشرين . 

فإنك مع خير صحبة ! وني الحقيقة فإن الكثيرين يعتقدون أن 
الفضل في النهضة الإيطالية الحديثة يرجع بشكل كبير إلى العباقرة 
العظام الذين هروا من سجن التفكير الطولى الرتيب . ولقد 
أخرجر أفكارهم للنرر ليس فقط عن طريق الخطوط والكلمات › بل 
أيضا باستخدام لغة ذات أثر أقوى في الغالب ألا وهى لغة الصور 
والرسومات والأشكال التوضيحية والشفرات والرسوز والرسوم 
البيانية والتصويريه ... إل . 
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زمه حال لیوناردر دافنشی 


لك تحصل على أفضل مثال لعبقری مبدع عظيم يستخدم 
لغة الرؤية لتوليد آلاف الأنكار المتألقة الدوية » علبك فقط 
بإلقاء نظرة على مفكرة " ليوناردو دافنشى . حيث 
کان " لیوناردو دافنشی " يستعين بالأشكال والرسوم 
التوضبحية رالرموز كأفضل طريقة لتجسيد الأفكار على 
الورق ۔التى كانت تجول بخاطره . 
رکانت رسومات " لیوناردو ”هی لب منکراته النی تعد 
من أعظم الكتب فى العالم بسبب ما تحويه من مظاهر العبقرية 
الأإبداعمية العظيمة . وقد ساعدت تلك الرسومات 
" ليوناردو " على استجلاء أفكاره في مجالات متعددة مثْل الفن 
وعلم وظائف الأعضاء والهندسة والأحياء . وبالنسبة 
ل " ليوناردو " فقد كانت لغة الكلمات تحتل الرتبة الثائية. 
بعد لغة الأشكال والرسوم » وقد استخدم الكلمات لوصف 
أنكاره واكتشافاته الخلافة أو تسميتها أو توضيحها . أما 
الأداة الرئيسية بالنسبة ل " فكره الإبداعى "فكانت لفة 
الأشكال والرسوم . 


1٦‏ الفصل الثالك 


قصة حالة ‏ " جاليليو جاليلى " 


كان " جالبليو جاليلى ‏ عبقريا آخسر من عباقرة الإبداع 
العظماء ل العالم الذى ساهم في أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر في قيام ثورة العلرم باستخدام 
أساليبه الخاصة لي تسجيل اللاحظات . ففى الوقت الذى كان 
پستخدم نبه معاصروه الأساليب اللفظية والرياضية 
التقلبدية لتحليل السائل العلمية › كان " جاليليو “ يخرج 
أفكاره للنور -مثل " ليوناردو" باستخدام الرسوم 
التوضيحية التخطيطية . 

ومن الثير للدهشة أن " جاليليو "كان مشل " ليوناردو " 
يكثر من أحلام اليقظة ؛ وطبقا ل " أسطورة القنديل " 
الشهورة في ذلك الحين : كان " جاليليو " يجلس في خمول 
وهو يشاهد التأرجم اللطيف للقنديل اعلق في " كاندرائية 
بيزا " جيئة وذهابا عندما صا قائلا " وجدتها ". فقد 
أدرك " جاليليو "أنه بغض النظر عن المجال الذى كان 
يتأرجح فيه القنديل ‏ أنه كان يستغرق نفس الوقت لإكمال 
ذبذبة كاملة . ومن ثم وضع " جاليليو "" قانون البندول " 
نتيجة ملاحظاته عن " التزامن " وقام بتطبيقه على نعاقب 
الزمن وتطوير ساعة البندول . 
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1۷ 


قصة حالة " ريتشارد فينمان " 


أدرك " ريتشارد فينمان “. الحائز على جائزة نوبل لي 
الفيزياء . عندما كان شابا أن الخبال والنصور الذهنى هنا 
أهم عناصر عملبة " التفكير الإبداعى " . وهكذا مارس 
" رينشارد " ألعاب الخيال وعلم نفسه الرسم . وحرر نفسه - 
مل " جاليليو ". من طريقة معاصريه النقليدية لي تسجيل 
اللاحظات ود وضع النظرية الكاملة لكم الدينامبكا الكهربية 


فی شکل بصری ورسومات تخطيطية جديدة . وقد دی به هذا 
إلى تكوين " أشكال فينمان " الشهيرة وهي عبارة عن رسم 
تصويرى لتفاعل الجزيئات » والتى يستخدمها الطلاب الآن ل 
شتى أنحاء العالم لساعدتهم على فهم وتذكر وابتكار أفكار 
جديدة في حقل علوم الفيزياء والعلوم العامة , 

ولقد كان " فينمان " فخورًا جدا بأشكاله لدرجة أنه 
رسمها على سیارته ! . 


1۸ الفصل اثالث 


قصة حالة . " ألبرت أينشتاين : 


رفض ” ألبرت أينشتاين ". عبقرى القرن العشرين - أيضا 
الستوى الطولى والعددى واللفظى التقليدى من أشكال " التفكير 
الإبداعى ". وشل " ليوناردو "و " جاليليو ”من قبله 
کان " اینشتاین يعتقد أن هذه الأدوات مفيدة لكنها ليست 
ضروربة وأن الخيال أكثر أهمية بمراحل ‏ وبالشل قال 


" أينشتاين " : (( إن الخبال أهم من المعرفة لأن الخيال لا 
حدود له ) » ولي الحقيقة فإن ‏ أينشتاين " أوضح في خطاب 
أرسله إل صديقه “ موريس سولوفين " الصاعب التى تواجهه 
ف استخدام الكلمات للتعبير عن فلسفته لي العلوم لأنه لم يكن 
بنكر بشل تلك الطرق ؛ فقد كان أغلب تفكيره باستخدام 
الرسوم البيانية والتخطيطية . 
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تص حال ۔ " تشاراز داروين " 


کان ” تشاراز داروین ”من مستخدمی " خرائط العقل " . 
وعند وضعه لنظرية " النشوء والارتقاء " كانت أمام " داروین 
" مهمة عظيمة : فقد كان بتحتم عليه دراسة أكبر قدر ممكن 
من عالم الأحياء ؛ لتصنيف كل الأنواع وعلافتها ببعضها 
البعض ؛ ولتفسير " القياسى "و" الشاذ "في الطبيعة ؛ 
ولتوضيح الطبيعة الانفجاريه والتكائرية للنطور والتنوع . 
نكيف فعل ذلك ؟ بالاستعانة ب " خرائط العقل " الرئيسية ! 

الد استنط دازون فكل يسامخ اشكال 
اللاحظات باستخدام " خريطة العقل ”الى كانت تشبه إلى 
حل كبير فروع شجرة نتطابق مع تدريب ال " مرح "الذي 
تمت بادائه ل صفحة 0۷ , وقد استخدم " داروین " هذه 
الأشكال الرئيسية من " خريطة العقل ” على أساس أنها 
الطريقة الوحيدة الفعالة مساعدته ل جمع العلومات وتنظيمها 
ولفهم العلاقات بين الكائنات الختلفة ولتكوين فكر جديد 
منها . ويقال إن " داروين " استطاع رسم كل الكونات 
الرئيسية لنظرية " الذشوء والارتقاء " لي غضون خمسة عشر 
شهرا منذ بدأ رسم ” خريطة العفل " الى تتخذ الشكل 
التخطيطى لشجرة . 


۷۰ الفصل الثالك 
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طريقة " داروين " ل تسجيل العلومات 
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إلك الآن مستعد للتندريب الإبداعى ومسلم بكل العرفة 
عن " خريطة العقل " الخاصة ب " التفكير الإبداعى " . 


التدريب الإبداعى 


| استخدم الألوان في ملاحظاتك 


استخدم الألوان دوما في ملاحظاتك وادأ بقلم جاف ذى أربعة 
ألوان ثم استخدم الألوان لاخر ى أثناء مضيك في العمل . فالالوان 
تجعل ملاحظاتك أكثر إمتاعا ؛ فإنها تحفز عملبات " التفكير 
الإبداعى " لديك » كما أنها تضيف البهجة - بما تحمله الكلمة 
من معن - إلى حياتك ! 


١‏ أحلام اليقظة وأحلام الوم 


۷۲ 


تنم أحلام اليقظة وأحلام النوم " عضلاتك الإبداعية 
البصرية " قوة إضافية . لاحظ -يفضل في صورة " خريطة 
العقل ” - أية أفكار أو صور من أفضل أحلامك › حيث سيشجعك 
ذلك على أن تكرن ملاحظات " خريطة العقل “ عندك أزهى ألوانا 
وأكثر وضرحا . 


الفصل الثالث 


۴ قم بالتفکیر شكل متودج 
خذ - مرة كل أسبوع ‏ أية كلمة أو مفهوم يهك ثم فم بسارسة 
لعبة ال " مرح "عن " خريطة العقل " الأساسية النى تتحدث 
عن التفكير التوهج . حيث سيعمل ذلك على الحفاظ على قرة 
مارات في رسم " خرائط العقل " . 


؛ خريطة العقل 
ارسم " خريطة العقل " عندما تواجه أية مشكلة متعلفة 
بالإبداع ترغب ي تمحيصها . وفم بذاك كما هو موضح طبقا 
للمراحل التالية : 


قم برسم " خريطة عقل " لفكرة بارعة مفاجئة سريعة بنفس 
الطريقة التى رسمت بها الفكرة البارعة المفاجئة ني لعبة 
ال " مرح "- مع إضافة الألوان والأشكال وكم العلومات التى 
ترغب في إضافتها ( انظر صفحه ٥۷‏ ) . ينبغى اداء هذا 
التدريب بسرعة فائقة . 

دع ذهنك " يفكر بها " لبعض الوقت وخذ لنفسك فسطا مسن 
الراحة لماة ساعة على الأقل . 
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عد إلى " خريطه العقل " وأفف ايه أفكار جديدة طرأت على 
ذهنك . 

8 انظر مرة أخرى عن قرب إلى “ خريطة العقل " الخاصة بك 
وحاول العثور على أية روابط جديدة يمكنك إضافتها بين أى 
عنصر من العناصر على أى فرغ من الفروع . 

صل بين هذه العناصر باستخدام الرموز أو الألوان أو الأسهم . 

8 عين الروابط الرئيسية الجديدة . 

خذ قسطا آخر من الراحة نسعم لذهنك بأن يفكر بها مرا 
اخری . 

8 انظر إلى " خريطة العقل " الخاصة بك مرة أخرى رحدد 
وعين أية روابط جديدة يمكنك رؤينها . 

عد إلى " خريطة العقل “ راحسم قرارك ! 


ه احتفظ بمفكرات " خرائط العقل " 
کان هناك عبقری اخر من عباقرة الإبداع العظماء الذين اتبعوا 
أسلوب " خرائط العقل " في تسجيل اللاحظات › ألا 
وهو " توساس أديسون ” الذى اتبع ذلك الأسلوب ؛ 
ان لیوناردو دافنشی “ فد اتبعه . 


۷4 الفصل اثالث 


وکان " أديسون الذى حصل على براءات اختراع واحدة 
بعد الأخرى من الهينات الأمريكية - ينساق وراء رغبة إبداعية 
متلهفة وقرر أن أفضل طريقة لدعم عبقرينه الإبداعية هى اتباع 
خطوات مثله لأعلي ليوناردو " . وعلى نهم " ليوناردو ' 
کان " أديسون ” مولعا بتسجيل كل خطوة من خطروات عملبات 
تفكيره الإبداعية - باستخدام الرسوم التوضيحية الرئية - وني 
النپاية استطاع تجمبم مفكرة . 


) استخدم " خرائط العقل " کارا تواصل إبداعية‎ ١ 
إذا اضطررت لإلقاء كلمة أو إجراء حوار من اى نوع ؛ فعليك‎ 
باستخدام " خريطة العقل الإبداعية " لتساعدك على مان‎ 
. توصيل أفكارك بالطريقة المثى‎ 
ای ا " خريطة‎ 2 e مجال‎ 
مما يجعل اكير م الأشخاس يشعرون ہالخوف من ادت‎ 


لإبداع اللامحدود . ارس لنضسك خرائط للعقل ۷0 


امام الجماهير كما يصيب الحضور بالشعور بالفزع من مشل تلك 
الأحداث أيفا ! 

وباستخدام خریطه العقل " يمكنك تحریر ذهنك ( ونفسك ( 
تنظيم أفكارك بسرعة ولترتيبها الترتيب المناسب ولتضمينها كل 
لأنكار والأشكال الرئيسية النى ستقدح زناد خبالك عندما تبدا 
الكلام » كما سيساعدك ذلك على الاسترخاء رالتحدث بطريقة 
طبيعية وتلقائية - لراحة واستمناع كل من يهمه الأمر ! 


۷ ارس " خريطة العقل " وحدد مستقبلك 


۷٦ 


بالنسبة لهذا التسرين » ضع ا ا عندك ي 
منتصف " خريطة العقل " النى رستها واجعل فروعها الرئيسية 
عبارة عن عدة أشياء مثل المهارات والتعليم والسفر والأسرة والمهنة 
والثروة والصحة رالأصدقاء والأهداف رالهوايات ... إلخ . وعلى 
خريطة العقل " هذه قم بتحديد معالم مستقبلك المشالى - برسم 
“ خريطة العقل " لباقى حياتك كما نتمناها أن تكون إذا لبى لك 
مارد المصباح السحرى كل أمنياتك . ) 

وعندما تحدد " خريطة العقل " الخاصة بمستقبلك المثالى ابدا 
العمل على تحقيقها بالاستعانة " بمجموعة العقل ا لمدبر " الخاصة 
بك ( انظر صفحة ٠١‏ ) وقد جرب الكثيرون طريقة " حدد أسلوب 


الفصل اثالث 


حیاتك کیا تحب باستخدام خریطه العقل ووجدوا انپا 
ناجحه بشكل يفرق الوصف . ولي غضون سنوات قليلة من رسهم 
لخرائط العقل " وجدوا أن خططهم فد تحققت بنسبة تصل إلى 
مانن بالائه ! 


۸ ارسم خريطة العقل باستخدام الأشكال فقا 
ارسم " خريطة العقل " باستخدام الأشكال ففط ولا تستخدم 
الكلمات على الإطلاق ! وسوف يقم ذهنك بعمل روابط ذهنية 
مختلفة عندما تتعامل مع الأشكال والصور فقط . وربا تدهش 
نماما بحلقات الوصل والررابط الإبداعية الجديدة عندما تستطع 
موضوعا بهذه الطريقه . ( جرب هذا التمرين بصفة خاصة بعد 
قراءة الفصل الراب وبعد انطلاق الفنان المبدع بداخلك ! ) . 


۹ قم بندوين الرموز الموجودة على " خريطة العقل "الخاصه بك 

حاول إيجاد أرسع طرق لاستخدام الألوان لتمشل رمز 

ني " خرائط العقل " الخاصة بك . وطور طرق استخدام لون و / أو 

خليط سن الألران لإظبار الروابط والحقب الزمنية أر الفكرية 
رالأشخاص والأفعال والطالب اللحة ... إلخ . 


الإبداع اللامحدود ‏ ارسم لنضك خرائط للعقل ۷۷ 


٠١‏ اكنشف الطريقة التى يساعدك بها استخدام " خريطة العقل "في 
حپانك 
ارسم خريطة بذهنك لكل الطرق الى يمكن أن تساعدك بها 
" خرائط العقل  "‏ سواء في المنزل أو في العمل أو في كل مجالات 
حياتىك . واسنهر لي رسم " خريطة العقل " هذه وأضف 
أفكار الآخرين إلى أفكارك أيضا ! . 


۷۸ الفصل الثالك 


کل فرد فنان بالفطرة 


A‘ 


إذن لاذا يعنقد أكثر من خمسة وسين بالائة من الأشخاص 
حول العالم أنهم ليسوا فنانين أو مبدعين حقا › وأن الفنانين 
يمتلكون بعض المواهب السحرية الخاصة النى أنعم الله بها على 
قلة قليلة فقط ؟ 

لقد قمت باجراء دراسات حول هذه الظاهرة ي جەين أنحاء 
العالم وكائنت نتائجها مثيرة للدهشة إلى حب ما . أولا : كانت 
الإجابات واحدة بغض النظر عن جنسية أو عرق أو سن أو جنس 
لأشخاص الذين شلنهم الدر اسة . انيا : كانت جميع الإجابات 
عن ا الأسئلة تسم دائما بأنها منطقية وخاطئة " دائما " ! 


الفصل الرابع 


رلقد كان أكثر الأسئلة أهمية التى سئلت لتلك العينة التى 
تزید على ٠١‏ / والذين يشعرون بأن الله لم ينعم علميهم بموهبة 
القدرة على الرسم رالتلوين » هو (( كيف عرفتم أنكم لا تتمتعون 
بتلك الموهبة الخاصة ؟ ) . 

وكانت الإجابة المعتادة ‏ كما تترقع - أنهم حاولوا وفشلوا ومن 
ٹم فقد " رهوا لأنفسهم أن هذه الموهبة لم تكن جز من 
مجموعة مهاراتهم الذهنية . 

ولقد کان ما ” برهنوا " عليه أي الواقعم هو أن محاولتهم الأرلى 
في الفن لم تسؤت الشسار الرجوة ولم يكونوا فقطفي حاجة إلى 
المحاولة مرة أخرى بل كانوا في حاجة إلى تعلم كيفية القيام 
بالمحارلة الثانية . وكان ما يحدث مع كل حالة يتطابق 
تقريبا مع ما يحدث أي الحالات الأخرى . وما لا شك فيه أنك 
تسنطيع تخيل نفسك لي هذه القصه كالتالى : 


انك فان مبدع ۸١‏ 


A۲ 


حاول العودة بذاكرتك إلى الوراء عندما كنت تبلغ من 
العمر أربع سنوات لي عامك الأول في الدرسة , 

قد قضبت يوما خريفيا جميلا حيث دخل العم إلى الفصل 
وأعلن بكل حماس أنكم سوف تتعلمون أول درس لكم في الرسم 
الوم . 

فتشعر بالإثارة الشديدة ؛ لأن ذهنك ملىء بالصور الرائعة 
ولا ستطبع الصبر حنى تعبر عنها على الورق .الذي كان 
متوافرا مسك . بالإضافة إلى كثير من الأقلام اللونة بألوان 
الطيف البديعة الى تسنطيع بها أن ترسم أول أعمالك الفذية 
الرائعة | . 

ثم بقل العلم رة أخرى وبئفس الحماس : (| حسنا 
أحبائی » هل نحن مستعدون ؟ إنى أريد منكم أن ترسو 
طائرة)). 

ويمكنك أن ترى الطائرة ني خيالك بوضوح ولكن يثبت لك 
ن أسلوب إخراجها من هنك وتفرينها على الورق أصعب 


قليلا . إذن فماذا سيكون رد فعلك الغريزى لي هذه الرحلة 


الفصل الرابع 


وأنت محاط بأصدتائك ذوی الأربع سنوات ومع کل منهم 
أوراقه وأقلامه اللونة ؟ سوف تنلفت - بالطبع - حولك لتر 
ماذا يفعل الأطفال الآخرون . 

ناذا سيقول لك المعلم عندما بلاحظل وأنت تتلفت 
حولك ؟ 

(( توقنف عن النظر إلى عمل الأطفال الآخرين | فهذا 


غش !)) . 


تد وجدت ف دراستی ودراسات زملانی ان الجميع فد مروا 
بالفعل بنفس التجربه . 

والآن فكر للحظة فيما حدث لك بالفعل في تلك الرحلة . 
وهذا الأمر يشبه إلى حد كبير كما لو كان والداك قد انتظراك طريلا 
لتستجمع قواك ولتنطق في النهاية بكلمتك الأولى : "ماما "ثم ردا 
عليك قائلين : ( لقد كنا على يقين بأنك سنكون غشاشا ! فلا 
تستخدم لغتنا ولتأت بلغة من عندك ! ) . 

ربالطبع ليس هناك أبوان أحمقان بهذه الدرجة ليقرلا لك مشل 
هذا الكلام . لاذا ؟ لأننا عرف جيدا وبديهيا أن أذهاننا تتعلم في 
البداية عن طريق التقليد حيث إن " التقليد هر أول أداة ضرورية 


إنك فنان مدع Af‏ 


ي أى نوع من أنواع لنعليم » حبث إنها تمشل الطريقة التى 
نحصل بها أذهاننا على المكونات الرئيسية ني صرح المعرفة التى 
نستطيع من خلااا إضافة إبداعنا ا تفرد " . 


وما يطبق على اللغة يطبق على الرسم . 
والآن لنعد إلى درسك الأول فی الرسم حیث تم حرمانك من 
اسلوب الرئيسى للتعلم . 


A4 


تحاول عبثا وأنت منفطر الفزاد وتشعر بالإحباط حنى 
ينتهى الوت . وعندها "أنهيت "عمل وأصبم مناحا لك 
بالتلفت حولك , فماذا تری ؟ 

طائرات أفضل ! ول الواقع فإن ما يبعث على اللسخرية أن 
معظم الأطفال يرون الطائرات الأخرى أفضل من طائراتهم ؛ 
لأنهم يرون الجائب السين من رسوماتهم والجانب الحسن من 
رسومات الاخرين . 

وي هذه الرحلة قد يلتمف حولك زملاؤك في الفصل 
ويساعدونك على إدراك أن القطعة التى رستها ليست بالسل 
الفنى الذى كنت تحلم به وقد قول لك أحد حسادل من 
زملائك شبئا مشل : ((إن هذا العمل ليس ممتازا ! فليس 
للطائرة أجنحة | )) فنتكالب علبك مشاعر الألم والانكسار 


الفصل الرابع 


وتذبل براعم إبداعك الناشئة . وما هو آت أكثر إيلاما » حيث 
لم تعلق طائرنك الصغيرة على حاط الفصل ونشعر بأنك مدان 
لعدم تعليقها لدة أسبوعين ‏ أو ( حتى الأكثر إثارة للفزع ) 
تشعر بالإدانه بسب تعليق طائرتك الصغيرة على الجدار 
وحتمية النظر إلى ذلك الشىء اعلق لدة أسبوعين متواصلين › 
إنه ذلك الشيء الحاضر دوما والذى يذكرك كل يرم بعدم 
كفاءتك وفشاك وعدم تحقيق حلمك الوردى على أرض الواقع . 

وأحيانا يأتى العلم بعد ذلك إلى الفصل ويعلن قائلا : 
[(أحبائى سنرسم اليوم نفس الرس السابق )) . 

فمازا سيقول لسان حالك ؟ 

لا جدوی |!!!!!!۱!!!!!!! 

ويقرر ذهنك النلويح بالأوراق أو مشابك الورق أي وجرد 
الأطفال الآخرين الذين رسموا رسومات جيدة وذلك كى 
توصل رسائل إلى أصدقائك أو لتشاهد عالم الفن والإبداء الرائع 
خارج النطاق العتاد وتحلم أحلام اليقظة » ولن يصبر ذهنك 
حنى تقوم بالرسم » لاذا ؟ لأنه قد أثبت لنفسه فلا أنه لا 


انك فنان مبدع \ê‏ 


وانطلاقا من ذلك الفهوم عن الفنان الرائع والبدع بالفطرة 
بداخلك فسوف تزيد من محاولانك لكى تحال إخفاء ذلك الحلم 
الجميل ولن ترغب مرة أخرى في سحقه وتدميره أي مهده . 

وقد يختفى الفنان الذى بداخلك عن ناطريك ولكن لا يزال 
الحلم حيا وقد يختفى مرة أخرى تماما كما حدث في قصتنا . 


عورة الفنان للحياة 


لقد كان كل ذلك ضروريا عندما كنت تبلغ من العمر أربع 
سنوات أن يقول لك أحدهم شيئا من قبيل : ( يالها من طائرة 
صغيرة رائعة ! أتود أن ترسم لها أجنحة في المرة القادمة ؟ )) ثم 
ترد فائلا : (( نعم )) . 

وعندئذ يقول لك العلم المثالى شيا من قبيل : (( حسنا » إن 
کل ما ینبغی علیکم فعله هو رسم خطین صغیرین هنا وخطین 
صغيرين هناك فنكون بذلك قد رسمنا الجناحين › وإذا آردتم 
رسم طائرات أفضل وأجمل عليكم إلقاء نظرة على الصغيرة 
" تشارلى " التى علمت نفسها كيف ترسم طائرات رائعة واسألوها 
لنوضح لكم كيف ترسمها )) , 


٦‏ الفصل الرابع 


رإذا تم اتباع هذا الأسلوب والمداومة عليه لكنت قد تعلمت 
بالفعل أبجديات تعلم كيفية الرسم ولكنت الان أحد الرسامين 
البدعين الأكفاء . 

وسوف يمكنك هذا الفصل من إعادة ندم زناد أحلامك من 
جدید وأداء البام التى ستصيبك وأسرتك وأصدقاءك بالدهشه . 


لعبة الرس الإبداعى الأول ( إنجاز الستحيل) 
في هذا التدريب الإبداعى سوف أرجع بك إلى الوراء مرة أخرى 
عندما کان عمرك أربع سنوات وسوف تبدأ من جديد في عملك 
کرسام | وللتأكد من أن هذه البداية بداية جميلة 
وجديدة فسوف تستخدم اليد التىلانكتب أو 
ترسم بها في العادة ! 
ا ؟ 
لأنه بما أنك لم ترسم بهذه اليد من قبل فسرف - كل معنى 
الكلمة ‏ تبدأً بداية جديدة تماما . 
والتمرین کالتالی : تری ل صفحه ٩۱‏ راا الربعات كل 
مربع منها مسجل عليه حرف أبجدی ورقم وېداخله خطوط 
مختلفة الأطوال والزوايا » ويحتوى كل مربع من هذه الشبكة على 
عدر صغير من هذه الخطوط , 
إنك فنان مبدع A۷‏ 


A۸ 


وئ الصفحة القابلة هناك شكل مقسم إلى مربعات مرتبة أبجديا 
سن ( أ - ز) ورفمیا سن (۱ -۷) . ومهمنك هی نسخ هذه 
لحر خرص ذاثق من كل مربع إلى المربع الصحيح في الشبكة 
الوجودة بالشكل المقابل - وذلك باستخدام يدك النى لا تستخدمها 
ي العادة . وعندما تنهى ذلك العمل انظر إلى كل مربم بسرعة 
اتتاكد من أنك قد نقلته على أكمل وجه ممكن . ثم 
اعكس - عندثز فقط ‏ وضع الكناب من أعلى لأسفل وانظر إلى 
الشكل الذى كونته ! وبعد ذلك قم بتسجيل ردود أفعالك أي الفراغ 
الوجود بالأسفل . 

لست عبقريا مبدعا ؟ ! فلقد رست باستخدام يدك غير 
الدربة وغير ا لمستخدمة و " الضعيفة " صورة معقولة مشابية 
لصورة أعظم عبقرى مبدع في الألف سنة الأخيرة » ألا وهر 
لیوناردر دافنشی "! 

كيف استطعت فعل ذلك ؟ 

أن ذهنك - بمنتهى البساطة ‏ كان يستخدم طريقة لم يكن 
بعرفها من قبل › رهذا أمر طبيعى بالنسبة لكل الفنانين ( من 
أمثالك ) والمفكرين البدعين ( من أمثالك يفا ! ) » وتس هذه 
الطريفة ببساطة لمينيك وذهنك بقياس الأشياء وهو العمل الذى 
خلقا لأجله . وعندما يتمكن ذهنك من فعل ذلك بطريقة موضوعية 


الفصل الرابع 


ملخص خر يطة العقل › القصل الأول 
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درن تدخل أية أفكار من قبيل : ( لن أستطيع فمل 
ذلك أبدا ) و (( لا أجيد الرسم ) و(إإن الرسم ماهر إلا 
عاطفة )) وإ( لا جدوى من محاولة الرسم ) ... إلخ فسوف يرى 
ويقيس الأمور بشفافية أكثر وينقل بوضوح رسن ثم يرسم بصورة 
فطرية بالطريقة التى يستطيع أى فرد الرسم باستخدامها . 

وتأمل الأمر فلقد کان الرسم الذى أتممته للتو عبارة عن اول 
رسم على الإطلاق رسمته بتلك اليد . عليك أن تتخيل فقط 
السترى الذى يمكن أن ترقى إليه أعمالك بعد مرور أيام وأسابيع 
وشهور وسنوات من المحاولات لتنمية مهارة من مهاراتىك وانت 
نقفز قفر كبيرة من عقبات البداية في درسك الأول 


إنك فنان مبدع ۸۹ 
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إنك فنان مبدع 


۹۱ 


الأسرار الفنية عند العظماء 


والآن إليك المفاجأة التالية ... السر الفنى المثير للدهشة عند 
' مایکل أنجلو " و" لیوناردر دافنشی “ ! 

لقد فعلا نفس الأمر الذى فعلته 
أنت للتو ! فقد رسا للوهلة 
الأوى ؛ ثم استخدما طريقة الترقيم 
والقياس . انر الشكلين 
التوضصيحبين التالبين . الشكل 
الأول عبارة عن رسم جيل لأحد 
أبطال الأوليسبياد ل" مايككل 
أنجلو " . وإذا نظرت إليه بعناية 
فسوف ترى سلسله سن الخطوط 
والعلامات والأرقام ممتدة من أسفل 
الجائب الأيمن حتى آخر الجانب 
ا . فقد کان ” مایکل انجلو " 
ينظر إلى ا لامح الجسدية بنظرة 
العلماء حيث کان يتيس الحجم 


۹۲ الفصل الرابع 


النسبى للجسد ويحدد لنفسه شنا رأرقاما إرشادیه : اة 
الفراغات . 

أما الشكل الثانى فهو عبارة عن رسم تخطيطى ل " ليوناردو " 
والذى کانت فيه طريقته للوصول إلى الشكل النهائى للحصان أكتر 
وضوحا » حيث قام برسم لأرجل منفصلة ومطابقة الشكل 
لأساسى للأرجل الأصلية ثم - كما تعلمت الآن - قسم الجسم إلى 
وحداته البنائية الفنية الأساسية ثم قام في النهاية بسلء 
الفجوات مسترشدا بالخطوط » وكان " ليوناردو ” - مثل " مايكل 
أنجلو  "‏ يلاحظ طبيعة تكوين الشىء بنفس أسلوب العلماء حيث 
كان يستخدم الموهبة الفطرية لمينيه في اللاحظة وإخراج أعبال 
نصفها في عصرنا الحاضر بأنها أعمال فنية رائعة . 

وقد فام كل من " مايكل أجلو " و " ليوناردو دافنشى " 
بتطوير قوة ملاحظتهم بهمة وافرة ثم قاسا بعد ذلك " بالرسم 
بالاستعانة بالارقام 0 


انك فنان بلغ ۹۳ 


٤ 


ولم يرسم كل الفنانين العظام فجأة وبعفوية . فقد كانوا فى 
البدايه يلقون نظرة عن فرب إلى ما کانرا يريدون رسمه تم يحللونه 
ویقیسونه ثم یقومون " بنسخه ” من آذهانهم على الورق . ولي 
الواقع فإن " ليوناردو ” كان يفضل بشدة أن ينظر إليه الناس على 
أنه فنان واقعى يحاكى الطبيعة اكثر من أن ينظروا إليه كفنان غير 
واقعی ” خیالى " . 


الفصل الرابع 


وني " التدريب الإبداعى " التالى سوف تناح لك الفرص اتنمية 
مهارانك النى اكتشفتبا للمرة الأولى . ولكن وفبل كل شي؛ هناك 
اکتشاف اخر مثير لك : 

إنك ذلك الفنان المبدع ‏ فلماا "لا " ترسم ؟ ! 


لعبه الرسم الإبداعى الثاني 

سوف يتوافر لك ف “ لعبه الإبداع هذه عدد من الوحدات 
البنائية الخاصة بالرسم » وهى تشبه إلى حدٍ كبير مكعبات 
الأطفال الخشبية . 

رهذه الوحدات النائية عبارة عن الصور المبسطة للأشكال 
البيضاوية والثلثات والمربعات روالمستطيلات ... إل . واللعبة 
مقدمة إليك لتطبقها ني رسم أى شكل من أشكال الطبيعة . رتظهر 
هذه الوحدات البنائية في أعلى الصفحه المقابلة وتشمل دوائر 
بخنلا مستقيمهة ey‏ منحنية ويمكنك إضافة أية أشكال 
أخرى بأية طريفة تريدها حتى " يرى ' ذهنك شكلا سن نوع ما 
رل 

كىل الشكل بالطريقة التى يرغب فيها ذهنك باستخدام 
وحداتك البنائية الفنية الأساسية » وعندما تؤدى هذا التمرين 
فإنك بذلك تسم لذهنك باستخدام تلك الفدرة المذهلة النى يتمتع 
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۹٩ 


بها عندما ينظر إلى السحب أو الناظر الطبيعية الغطاة بالثلوج أو 
النحوتات الخشبية والحجرية أو ألسئة اللهب المتراقصة › كما 
يرى الذهن كل أنواع الأشكال الى تتحول إلى حيوانات أو وحوش 
أو وجوه أو مناظر طبيعية . 

وني الشكل الثانى المقابل نماذج لستة أشكال أساسية مها 
أربعة قد أضيف إليها بالفعل بعض الرسومات شبه النتظمة . 


o7 
ONA 


الفصل الرابع 


وحدات بنائية أساسية بها اضافات 


وإذا أردت فانه يمكنك إضافة أي شىء اها أو مطالعة 
صفحة ۱١۷‏ وسوف تری کیف واصل الفنان رسم هذه الأشكال 
شبه النتظمة . وأحيانا تصبح " الصورة " واضحة بتحريك 
الصفحه حول محورها من جميم الاتجاهات حيث إن رؤية 
الصورة من زاوية ومنظور مختلفين قد يجعلها " تأتى " فجأة لي 
شکلہا النهانی الصحيح . 

إنك الان مسلم بالحقيقة بأنك مدع وأنك فنان بالفطر: ل 
نك تستطيع الرسم باليد النى لم تستخدمها مطلقا من قبل وكذلك 


إنك فنان مبدع ۹۷ 


استخدام أساليب الفنانين المدعين على مر المصور وكذاك 
مجموعة الأدوات الأساسية لتوسيع قدرانك الإبداعية 
الفنية المتشعبة » لقد حان وقت ممارسة أحد التدريبات 


الأبداعية . 


الندريب الإبداعی 


۱ ارسم رسومات شبه منتظمه 
ارسم رسومات شبه منتظمة على ورقة بيضاء نظيفة بالاستعانة 
بالوحدات البنائية الأساسية الموصوفة أعلاه حتى يكون كل منها 
صورة يمكن تمبيزها . 


٠ تعلم حيلة الفنان البدع في القياس‎ ١ 
هل لاحظت عندما تشاهد رساما حقيقيا في مرسمه أو عندما‎ 
تشاهد أفلاما عن أشخاص عظماء مثل " فان جوع " أو " مايكل‎ 
أنجلو " أنه يفعل أشياء غريبة الأطوار : كأن يسك بقلم‎ 
رصاص أو فرشاة الرسم وذراعه ممدودة على استقامتها وهو يلرح‎ 
بها يمينا وسارا في استرخاء ؟ فإنك على وشل اكتشاف كيف‎ 


۹۸ الفصل الرابع 


کان يساعدهم ما يفعلونه على أن يجمل منهم عظماء » وكيف 
يمكن لهذا أن يساعدك في تطوير وتنمية إبداعك . 

تعندما تکون ن مجمرعه من الأشخاص و تىنطع رؤيتهم 
على مسافات متباينة خذ قلما من أقلام الرصاص أو الحبر وأمسك 
به على امتداد ذراعك ثم قس " حجم " الرؤوس المتباينة . وقبل 
أن تبدأ في عملية القياس حاول تقدير حيز طول قلمك الذى سروف 
يشغله ذلك الرأس . 

وإليك كيفية إجراء عمليه القياس : ضع مدمه القلم الرصاص 
في مستوى أعلى نقطة في رأس الشخص ٠‏ ثم انزل بإبهامك 
لأسفل على القلم الرصاص حتى مستوى ذقن الشخص . وكا 
قلت » حاول التأكد من أنك تجرب هذه العملية مع كل من 
الأشخاص القريبين منك والبعيدين عنك . 

وسوف تعرفك نائج هذا التمرين على اداد لرؤية 
علمية / فنية / إبداعية كان يجهلها كل عباقرة اسيا والهند 
والشرق الأوسط واليونان النى اكنشفها فقط عباقرة عصر " النهضة 
الإيطالية " ا لمبدعون الأفذاذ منذ ستمائة عام فقط . 


إنك فئان مبدع ۹۹ 


أسلوب القياس الذى بستخدمه الفنانون 


۲ هل تستطبع رم الرسوم " الكاريكاتبرية "؟ بالطبع | 
ستجد أدناه عددا من الأشكال " الكاريكاتيرية " تساعد ي 
ا ع ر 
على القياس والمقارنه عند نسخها » وإذا .1 یکن احدها على 
الوجه الذى ترغب فيه فلا تمحه » واحتفظ بتلك الصور لتقارنها 
پمجهودانك بعد ذلك ثم حاول رسمها مرة أخری بعد أسابيع 
فلیله بالاستعانة پمعرفتك الفى تزدار بمرور الوقت 


۰١‏ الفصل الرابعم 


! تدرب‎ ٤ 
تدرب على الرسم بيدك " الأخرى " » فعندما تستخدم كلتا‎ 
يديك ( ببراعة فائفة ) فان هذا الأمر يمشل طريقة ممتازة لزيادة‎ 
كل قدرانك الإبداعية . واستخدم أيضا مجموعة وحدانك البنائية‎ 


إنك فنان مبدع 1 


الأساسية ني الرسم . وقم بالرسم شبه النتظم باستخدام وحداتك 
البنائية الأساسية لدة تتراوم من خمس إلى عشر دقائق أسبوعيا 
حتى تحنفظ بلياقة " عضلاتك الفنية الإبداعية " . 


ه التحق بأحد دروس تعليم الرس ! 
والآن وقد بدأ من جديد تقدمك اللحوظ ئي مجال الرسم فعليك 
بمطالعة كتب تعليم الرسم وانظر بعين الأهتمام إلى الالنحاق بأحد 
دروس الرسم أو التلوين أو قم قضاء إحدى العطلات وأننت 
ترسم فهذا يمنحك الأسترخاء رالإاام 


١‏ قم بزيارة معارض اللوحات الفنية 
بعد أن تسلحت بمعرفتك الجديدة عن " علم الرسم " عليك أن 
تقوم بزيارة إلى معارض اللوحات الفنية والتاحف وانظر نظرة 
جديدة إلى أعمال الشر الذين ينمتعون ‏ مثلك تماما - ہالقدرة على 
الرسم والتلوين ولكن معلميهم قد علموهم نفس الأساليب التى 
نلمتها للتو » ولقد قلدوا معلميهم وأساتذتهم العظام الذين 
سبقوهم » وأنت تقلدهم ! 


1 الفصل الرابع 


۷ تعلم كيف تتأمل الأشياء 

عندما کان کل من " مایکل انجلر ٣‏ و لیوناردو " يتنزهان › 
كانا ينتقيان الوجوه الجميلة أ9 الثيرة للاهتمام وكذلك الأشياء 
الجذابة والمبانى العنيقه . .. إل وعندما کانا يجدان شیا جذابا 
کانا پرمقانه ہنظرة ثم يغلقان عينيهما ویحاولان " تصویره " » ثم 
يلقيان عليه نظرة أخرى . وني النظرة الثائية يوازنان في ذاكرتيهما 
ہین ما شاهداه وېین الواع وکانا یکرران هذا التمرين حتی 
تتطابق الذاكرة فعليا ن ما كانا ينظران إليه › لم یکن 
ہمندررهما تحدید إذا ما كانت أعينهما مفتوحة أم مغلقه . تم بعد 
ان پتأملا الشیء موضع اهتمامهما ( وحفظه ي ذاکرتیهما ) کان 
یعودان إلى مرسمیهما ویرسمانه ( يسجلانه ) . 

حاول تجربة هذه اللعبه الخيالية الممتعه بنفسك › وبتکرارها 
اكثر من مرة ستجد أن قدرنك على الرسم تتحسن شينا فشينا ؛ 
رهكذا ‏ وعلى نفس القدر من الأهمية - سننحسن فدرتك على 
التأمل والتذكر . 


إنك فنان مبدغ ۴ 


۸ اذهب إلى متجر بيع أدوات الرسم واستكشف ! 


حاول العثور على مكان أي النطقة النى تعيش فيها تستطيم 
فيه تلقى دروس عن الرسم » رطالع الكتسب أو المجلات 
الدهشة › والأهم من ذلك كله هو أن تقوم بشراء منضدة للرسم أو 
مفكرة لتسجيل أفكارك الإبداعية عليها وبخاصة في شكل أكبر 
عد ممكن من الصور والأشكال . وبهذه الطريقة تكون على الدرب 


2 


الصحيع تماما ل " أديسون ” و " ليوناردو " ! 


4 انظر! 


إذا كان لديك أى شك ني كونك عبقريا مدعا بالفطرة فتأمل ما 
يلى : تذكر كل شيء جميل وجذاب ومنمق ونوق العادة رأيته 
على الإطلاق . فإذا كنت في أى موقف ينسم بالإثارة على أى نحو 
وأنت تقر هذا الكتاب الأن فارفع بصرك عنه وانظر حولك . 

ولأننا نستخدم عيوننا في رؤية الأشياء ولأن الواقع " ظاهر 
للعيان " فإنه عندما ننظر إلى الأشياء الى نميل إلى التسليم 
بظهورها للعيان ننظر إليها نظرات عابرة , 

ولكن إذا كانت فقط * ظاهرة للعيان " فكيف تنطبع لي 
أذهاننا ؟ 


الفصل الرابع 


في الواقع فإن ما يحدث هو أن عينيك ذات القدة الثيرة 
للدهشة بهما مستقبلات ضر؛ يبلغ عددها ٠١‏ مليڊ وحدة ) 
نستقبل بلايين من فوتونات الضرء ( وحدة الكم النسوئى ) في 
لثانية الواحدة تحمل جميعها صررا لك . رتقوم عيناك عندئذ 
بنقل هذه الصور الواقعة أسغل ” العصب البصرى " إلى مؤخرة ال 
حيث نتم إعادة تشكيل العالم الخارجى پاكىل " داخل “الخ . 

وبمعنى آخر » فإنه في كل لحظة تقريبا ي حياة اليقظة » كان 
" الفنان العظيم "في " ذهنك المبدع " يرسم صورا خلابة تصور 
الواقع تماما من أجلك لكى تروك . فكل وجه جميل ركل سلسلة 
جبلية مغطاة بالثلوج وكل غروب للشمس وبزوغ للقمر وكل زهرة 
وکل حيوان وكل طائر رأيته في حياتك . قد أجدت 
إعادة " تشكيله ” في ذهنك ." 

لقد قمت بالفعل - عزيزى العبقرى - بصياغة ورسم البلايين من 
" القطم الفنية الرائعة “ ! ويداك تريدان بكل بساطة الانضمام إلى 
ذلك الأمر الممتع ورسم الزيد من الصور من أجلك ! فلم 
لا تدعهما لتفعلا ذلك ؟ 


الفصل الرابع 


انك موسیقی مبدع 


النصل الخامس 


مرحبأ بك ل فصل سنكتشف فيه الأسباب الكامنة وراء اعتقاد 
الأغلبية الكاسحة من سكان العالم بأنهم ليسوا بارعين لي مجال الوسيفى 
وأنهم لا بستطيعون الغناء » وسوف تستعلم دروسا من هؤلاء الوسيقبين 
العظماء . الطيور . كما سنكتشف أنك كنت على أقل تقدير - تعزف على 
آلمنين موسيقينين بسالفتى النعقيد طيلة حباتك › وأنك قد ” تمت 
بتألبف "الان القطم الوسيقية ! ليس هذا أحسب بل إنك ستتعلم لي 
" التدريب الإبداعى " كيفية تعزيز قدراتك الدهشة النى نتمتع بها ,. 


فلماذا إذن ‏ كماهوالحال ع منپرم " الفسن 
الإہداعی يدعى خمسه وتسعون بالائة ممن شملتیم دراس 


أجريت حول العالم ٻأنهم قد " عرفوا " أنهم لم يكونوا بارعين 


۸ الفصل الخامس 


حقا ي عزف الوسيقى وأن اموسيقيين - مثلهم مشل الرسامين - 
يمتلكون بعض المواهب الخارقة التى منحها الله لقله قليلة جدا ! 
وكما حدث مم الرسم » فقد حاول الناس تأليف وعزف 
الوسيقى » وشعروا بفشل المحاولة » ولكن هل فشلوا حقا ! أم 
أنهم ببساطة لم يعرفوا سر تأليف وغزف الموسيقى " بالفطرة " ! 
ولإلقاء نظرة عن قرب على هذا الوضوع » دعنا نر كيف تشدو 
الطيور بالوسيقى ! 


كيف تشدو الطيور بالوسيقی 
في مستهل القرن الاضى » أثارت سألة كيفية تعلم الطيور 


باسم ' سوزوكی ˆ . 


إنك موسيقى مدع 8 


كان هناك اللايين من الناس ل" اليابان " يقتنون الطيور 
الغردة الجميلة لي منازلهم وكان هناك أيضا إقبال كبير على 
شرائها . ورأى " سوزوكى " أن أحد أفضل الأماكن لدراسة نمو 
وتكون صوت الطبور هو أحد أماكن تربية الطيور حيث تخرج 
صفار الطيور من عشرات الالاف من يض الطيور المغردة , 

ولقد دهش " سوزوكى " عندها وجد أن صغار الطيور لم 
تغرد " بالفطرة " , ففد ظلت تستمع إلى " الغرد العلم - من 
الطيور امغردة - الذى وضعه مرب الطيور خصيصا في أماكن 
التربية ؛ وبعد مثات المحاولات تعلمت صفار الطيور التغريد 
تماما كما يغرد " الغرد العلم " , 

وبعبارة أخرى . كما هو الحال مع الرسم والرسامين - لم 
تتعلم الطيور الغردة التغريد بالصادفة المحضة بل عن طريق 
نقليد الأفضل والتدريب آلاف امرات قبل وصولها لدرجة 
الأجادة, 

وقد اكنشف ” سوزوكى " حقيقة ننطبق على مخ جميع 
الطيور والحيوانات والإنسان ومفادها أن : الغناء والإبداع لي 
عزف الموسيقى ما هما إلا مهارات مكتسبة تأنى عن طريق 
التقليد والعمل الدءوب نحو الإتقان . 


والان وقد تسلحت بهذه العرفة الجديدة ؛ لنرجع إلى الاضي 
وسوف نرى أحداثا مشابهة رما تكون تد حدثت عندما 
كنت عبقريا مبدعا للموسيقى أي مرحلة التعلم تبدأ للتو رحلتك 
نحو الإبداع لي مجال الوسيقى . 


موت الفنان اموسيقى 


تخيل مرة أخرى عندما كنت طفلا دون الثالثة . 


إنه يوم من أيام الربيع الرائعة وأنت تلعب مع أصدقائك 
ي حديقة مليئة بالزهور وأكوام الرمل ولب الأطفال 
والأرجوحات وما شابه . ويتنزه الناس بصحبة كلابيم 
ويتلاقى الأصدقاء والجميع مستمتع بجو الربيع الجميل . 

وحيث يغمرك الجمال الخالص والجو البهج بالشعور 
بالسعادة تنطلق أنت وأصدتاؤك وتقوم بتجربة الآلة الوسيقية 
الرائعة التى بدأت في اكتشافها للنو : إنها صرنك . ويصدر 
كل منكم أصوانا أعلى من صوت أى مطرب أوبرالى مع اكتشاف 
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۱۲ 


كم الطرق النى يمكنكم أن تصدروا بها كل نغمة موسيقية 
وطول هذه النغمة ومدى ارتفاعها عند إصدارها ومدى إمكانية 
تنويعها , 

ول وسط هذه السيمفونية الصوتية الرائعة . والتى انضمت 
إليها الكلاب بحماس - ينجمع حولكم أمك وأبوك وصديقات 
أمك وأصدقاء أبيك ويطلبون منكم الكف عن الصياح والنواع 
والصراخ وألا تزعجوا الآخرين تمرف عندها أن تجربة 
صوتك واكتضاف مدى إمكانياته أمر سيئ وضد قيم المجتمع . 

ربعد فترة قليلة عندها كنت في الفصل ومنهمكا لي عملك » 
بدأت الدندنة والغناء بطريقة عفوية ٠‏ إلا أنه يطلب منك على 
الفور التوقف عن هذا والتزام الصمت أثناء العمل . وتدرك 
غندها أن اموسيفى يجب أن تكون منفصلة عن الرسم واللتعلم 
ومعدل الإنتاج . وبعد سنوات قليلة ١‏ وع تزايد الخوف من 
استخدام صوتك فضلا عن صعوبة استخدامه بشكل أكثر 
نضباطا يجرى لك اختبار على دروك التى نعلمتها لي 
الوسيفى » وتتعرض لاختبار الجميع لفدراتك علنا وأنت تتف 
في مقدمة الفصل . لتتصلب عضلات عنقك وحنجرتك ويجف 
حلفك من الخوف ويْطلب منك ترديد نغمة موسيقية ثم عزفها 
على الة البيانو فيتحشرج صوتك بشيء مقارب و " يلاحظ " 


الفصل الخامس 


الحضور أن طبقة صوتك ضعيفة وأن صون لا يرقى إلى مستوى 
عضو في فريق الغناء الدرسي » ونتيجة لمذلك فعندما يزور 
الدرسة شخصبة مهمة ويغنى الفريق أناشيد أو تترائيم 
الترحيب فيكون الطلوب منك أن بقتصر دورك على تحريك 
شفتيك فقط وعدم إصدار أى صوت ! . 

وبعد أن تم الحجر على حك اموسيقى وسحقه لي مهده ‏ 
تجد نفسك ذات بوم في الحمام حيث تنمتع بالخصوصية وأنناء 
الاستحمام نظل ندندن قطعة موسيفية أو إحدى أغائيك 
الفضلة . 


ثم تأتيك ” المفاطعة الأسوأ " على الإطلاق من الطابق 
السفلى حيث يقول لك الجميع بصوت كالنواح : (( هلا تنضلت 
بالكف عن هذه الضوضاء “ الزعجة " ! )) فتعرف أنه حتى 
هؤلاء الذين تحبيم تزعجهم موسيقال . 


وكل تلك " الأدلة اللموسة " تقنعك منذ ذلك الحين بأنك 
لست بارعا في مجال الوسيفى فلا نستطيم الغناء وينبغى عليك ألا 
تستمرلي مشل هذه الأنشطة أكثر من ذلك . وتصبم 
مبدعا منبوذا “ غير بارع ئي مجال الموسيقى " . 
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ولكن هل هذا هو الراقم حأ ؟ وهل هذه الأدلة تتماشى مع 
الاقم ؟ أم أن هناك دلیلا دامعًا يثبت العكس للا ت 
بالفعل أنك موسيقى مبدع بالفطرة على نحو مثير للإعجاب ؟ 


عودة اموسيقى للحياة 


برغم وئوف كل " الأدلة " ضد فدراتك » فأنت ل الواقع 
عبقرى مبدع في مجال ا لموسيقى » والأهم من ذلك هو وجرد أدلة 
كثيرة تثبت هذا ! 


الدليل الأول : الطيور امغردة البارعة 

نعد إلى " سوزوكى " حيث لم يقتصر اكنشافه على أن الطيور 
الغردة ثد تعلمت من الطيور التى يعتبر كل منها " المغرد العلم 
والتی قاموا بتقلیدها ؛ لکنه وجد أیضا أن مخ " کل " طائر كانت 
ديه القدرة على تقليد " الغرد العلم " . وبعبارة أخرى » فإنه 
فادامت صغار الطيور قد تمكنت من المحاكاة والمحاولة مرارا 
وتكرارا » فإن الإجادة لم تكن سهلة التحقيق فقط بل كانت تأتى 
بكل بساطة بصورة طبيعية فى المرحلة الثائية . وبعد أن وصلت 
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صغار الطيور إلى هذه المرحلة الأولية » فمن اللطيف أن نعتقد أن 
مرحلة الإجادة مرحلة أولية » أليس كذلك ! كان كل طائر صغير 
يكون ألحانه الخاصة انطلاقا من فكرة اللحن الرئيسية . 

ومن العروف ان تركيب مخ الطيور - بالقارنه بمح الإنسان 
بسيط جدا » فإذا كان مخ الطائر يستطيع فعلها , فسن ہاب أولى 
TT‏ 
شخص " بارع " ومن التدريب باستمرار » فإنه يستطيم أيضا 
تحقیق مستوی مرتفع . 


يستطيع كل طفل أن يعزف على آلة الكمان 


فرر " سوزوكى " تطبيق نظريته بتعليم الأطفال الصغار 
طريقة العزف على آلة الكمان » ولم يعطهم كتبا عن رموز 
النوتة الوسيقية ولكنه وبكل بساطة سمح لهم بتقليد 
الحركات الأساسية النى کان قوم بها على الآلة » كما علم 
العلمين الآخرين القيام بنفس الأمر. ونجحت النثرية رآنت 
ٹمارها . 

واليوم .وني مستهل القرن الحادى والعشرين . يتعام مات 
الآلاف من الأطفال فى شتى أنحاء العالم العزف على آلة الكمان 
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رالآلات الوسيقبة الأخرى بالإضافة إلى استخدام أصراتهم 
بالاستعانه بأسالیب " سوزوکی ". ولم بوجد طفل واحد لا 
يجيد العزف . وتم تطبيق نفس الأسلوب على البالغين وكانت 
النتائج هى نفس النتائج السابقة . 

واحتمال أن تكون أنت الشخص الوحيد الذى لا يستطيع 
التعلم بهذه الطريفة احتمال ضعيف جدا ! فأنت " موسيفى 
مبدع " بالفطرة . 


الدليل الثانى : أنت تتكلم ‏ إذن فأنت تغنى ! 

هل نتکل ؟ اطع م ا 

كيف تعلمت ذلك ؟ بنقليد الأخرين . 

ما الذى قلدته ؟ الصوت إيقاعه ونغمته ونبرته وشدته وكذلك 
الكلمات ودرجة وطبقة الصوت والانتقال من درجة صوت لأخرى 
ودرجه ارتفاع الصوت 

ماذا تشكل كل تلك الأشياء ؟ " الموسيقى " ! 

إذا كنت تستمع إلى حشد غفير من الأشخاص وهم يتحدثون 
لغة أجنبية لا تفهم منها شيئا فسوف تعتقد أنهم بغنون جميعا . 
والسبب وراء اعنقاد الكثيرين منا بأننا لا نستطيع الغناء على 
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رغم من أننا نغنى طوال الوقت » هو أننا كنا نطلق على الغناء 
اسما آخر » ألا وهو : الكلام . 


الدليل الثالث : أنك تعزف بالفعل على إحدى الآلات الوسيقية 

انك نستخدم ال موسيقية طيلة حياتك › ألا وهى صونك ! 
حيث يعد صوتك اله موسيقية بالغة التعقيد . وتتركب هذه الالة 
من الشفتين والفم واللسان والحنجرة رالحلىق والرئتين والحجاب 
الحاجز والأسنان وبعض العظام وجميع التجاويف الموجودة ل 
الجمجمة . 

كما نتركب من بلايين الأجزاء العاملة التى لا تضاهيها أكثر 
اللات تعقيدا ني التركيب مل الكمان أو الجيتار أو البيانو 
أو الأرغن أو أية آله موسيقية أخرى ! 


الدليل الرابع : الك لوسيقية الثائيةِ 
لا يقتصر استخدامك على آلتك الموسيقية الصوتية طيلة 
حياتك » پل إنك تستخدم اله اخری › ألا وهی ' أذنك حبك 
تعد الأذن آلة موسيقية أخرى مدهشة أكثر تعقيدا من أى شىء 
آذر فة هان تي ت كب من ااك اجره الاك ٠‏ 
وتشبه عينيك في إمكانياتها الإبداعية . 
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تدندن بها › او كل أغنية أو لحن موسيقى سمعته من قبل أو 
کل أغنية س اغانی البوب و الروك تد رقصٽت علیپا و 
حلمت بها » أو کل لحن أوركسترالى أو أوبرالى جذب انتباهك . 
وبنفس الطريقة الى ساعدتك بها عيناك في رسم ملایین القطع 
الفنية الرائعة › فقد كانت أذناك تمثلان الآلات التى أعدت 
بها صياغة وتجميع ( وتذكر ) كل نغمة موسيقية من كل أغنية 
وقطعة موسيقية سمعتها من قبل " من أى مصدر خارجى " والتى 
ذرر ذهنك إعادة صياغتها ليضمها لكتبتك الموسيقية الضخمه . 


هل الوسيقيون العظماء مبدعون 
" بالنطرة " 1 بالاکتساب "؟ 


تقول الأساطير الشعبية إن الموسيقيين العظماء البسدعين 
قد " ولدرا " وهم يجيدون عزف الوسيقى ؛ أى أنهم قد خرجوا 
من رحم أمهاتهم وهم ياحنون الوسيقى ! 
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فصة حالة ‏ " لودفيك فان بتهوفن " 


ولد " بتهوفن " عصام ۰م وهو لا یعرف شیئا عن 
الوسيقى ولكنه ولد لي عالم يحب الوسيقى . 

فقد کان معظم أقاربه إما مطربين أو عازف بيانو أو عازفى 
آلات موسيقية أخرى » وصمم والده على توفير أفضل تعليم 
موسیقی له . ومن ثم فقد تعلم " بتهوفن "على يد أفضل 
الوسيقيين ل عصره ومن بيسنهم " هايدن " ١‏ ودائا ما 
يؤدى إلى الأفضل . 

وقد كانت الوسيقى من معالم الدينة النى كان يعيش بها 
بتهوفن " » حيث كانت تشتهر بعازفى الوسيقى الذين 
يجوبون الشرارع والاحتفسالات والأمسيات الوسيقية في 
الحفلات أو النازل » ويقومون كذلك بالغناء وعزف الموسيقى 
باستمرار ي كنيسة الدينة . 

وبنفس الطريقة النى تعلمت بها أن تتحدث لغة الكلمات 
وبنفس البراعسة والإخملاص اللمذين تعلمت بهما كيفية 
التحدث » کان " ٻتهوفْن " يتعلم لفه النغمات الموسيقية › 
عليك فقط أن تفكر في عدد الساعات التى بقضيها ذهن طفلك 
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الرضيع وطفلك الصغير في تعلم وممارسة اللغة وكذلك عدد 
الساعات التى تقضيها أنت كل عام في استخدام اللفة - 
"فهذا ”كله يعبر عن عدد الساعات النى كان يقضيها 
" تونن " ي العمل الجاد ! 


ټم حال . " فولفجانج أمادیوس موتسارت 


لم بأت " مونسارت " إلى الحياة . مثل " بتهوفن " - وهر 
يؤلف الألحان السيمفوئية » فقد كان الان الأصغر 
ل ” ليوبولد موتسارت “ الذى كان يحرف الموسيقى ويعسل 
قائدا لفرقة الموسيقى بأسقفية “ سالزبرج " وكان كذلك معلما 
بارعا للموسيقی . 

وکان “ موتسارت " في سنوات شبابه یواظب کل یوم علی 
تعلم لفة الوسبقى علي بد أحد أعظم معلمى الوسيفى 
ف المنزل ما أمكنه ذلك . ولقد عسل " موتسارت "- مشل 
' بتهرفن “ أبضا -بجدية بالفة ل مجاله الذى 
اختاره للتعبير عن إبداعه . ويقال إنه كان يعمل على مدى 
نماي عشرة ساعة لي اليوم . 
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قفص حاله ۔ " یوهان سباستیان باخ " 


کان“ یوان سباستیان اخ '- مل " بتهوفن ' 
و" موتسارت ۇل موسیقیا بارعا وغزير الإنتاج ويعتبره 
ااناس أيضاموسيتيا بالفطرة ويمكکن‌اعتباره 
موسیقیا بالفطرة " في حالة واحدة وهي إذا كانت " الفطرة " 
تعنى " العمل "! . 

وقد ولد " باخ "عام ٠٠١١‏ لي أسرة مرةأخرى شل 
عائلتی " بتهسوفن " و " موتسارت "تالف أساسا من 
الوسيقيين . ركانوا جميعا يعلمون الصفير " يوهان " ء 
وبخاصة أخوه الأكبر " يوهان كريستوف " الذى كان يعزف 
على آلة الأرغن بفرقة ” أوردروف " والذى علم أخاه الأصغر 
العزف على آلنى الأرغن والبيانو ونقل عنه أخوه أسلوبه لي 
العزف . 

كان من نقاليد عائلة " باخ " تبادل المعرفه » وبحلول 
الأربعينيات من الفرن الناسع عشر كانوا يعلمون بعضهم 
البعض حتس إن الوسيقبين ل العائلة بلغ عددهم سبعين 
موسیقیا ! ولم یکن ذلك " نرا وراثیا " بل کان نصرا لتقالید 
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العائلة ونبادل العلم » وهو الأمر الذى بلغ ذروته في حالة 
الصغير ” يوهان سباستبان " . 

وقد اعتاد "باغ " على أن يحدد لئفسه هدافا خامۀ 
بے" الانتاج الإہداعى " » وكان احد اهدانه تلك همر 


كتابة " كنتانة " ( قطعة موسيقية متوسطة الطول ينشدها فرد 

مع أعضاء الفرقة الغنائية والأوركسترا عة ( ) مرة كل أسبوع 
حتی لو کان مریضا أو منهکا . ویؤثر عنه أنه کان يقول 
لتلامیذه كل تواضع : " أى شخص يعمل بجد كما كنت أعمل 
فإنه سوف ينجح في حياته  "‏ والمقصود من "كما كنت 
أعمل ” هو العمل ما بين خمس عشرة إلى ماني عشرة ساعة 
کل یوم لدۃ ما یقرب من ستین عام وهو ما یساوی مجیوی 
باع ! , 


ولدينا الأن أدلة دامغة تثبت أنك مبدع بالفطرة ي مجال 
اموسيقى . وقد حان الوقت للمشاركة ني " التدريب الإبداعى " 
للحصول على دورة ممتعة في إتقان الموسيقى ! . 


۱۲۲ القعل الخافس 


التدريب الإبداعى 


| عليك بالغناء | 
عد إلى الماضى ( أو استمر بمزيدٍ من الحيوية والنشاط ) وقم 
منه أن يساعدك على تجويد صوتك ! 


۲ عليك بالرقص ! 
إن الرقص تعبير طبيعي عن أحاسيسل الطبيعية بالإيقاع 
والمزف الوسيقى الرائع . جرب الرقص بأنواعه المختلفة 
( فهو مفيد للمخ والقلب أيضا ) . 
وعندما ترقص ( والإكثار منه أفضل ) أطلق العنان للمزيد 
من " إبداعك " عن طريق تجريب ونعلم حركات رإيقاعات وأنواع 


جدیدة . 


۳ اقتن آلة موسیقیۀ أخری 
اذهب إلى أحد متاجر بيع اللات الموسيقية واستعرض الالات 
الوسيقية المعروضة فيها للبيع وفكر مليا في أن تشترى لنفسك آلة 
موسيقية بسيطة مثل الصافرة القصديرية أو مجموعة من الطبول 
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الصغيرة » كما أن الأبواق الخشبية تعد آلات شعبية شائعة وكذلك 
" الجيتار "و " لأرغن 

وعليك أن نفكر مليا ني توسيع مكتبنك الموسيقية الذهنية وأن 
تحاول في الوقت ذاته صقل قدرات أذنك الموسيقية بالاستماع إلى 
الوسيقى من مختلف الأقطار » وسرعان ما تدرك مدى إبداع العالم 
أجسع ل مجال الموسيفى . وسوف يزيد هذا من وعيك بان الجميم 
يتمتعون بقدرات موسيقية وأن أثكال التعبير عن الإبداع الوسيفى 
لا حداپا. 


حاول توسعه حدول ثدراتك 
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ينبغى أن تدرك أن ما " تعتقده " هو ما يكون واقعمك 
وحدود قدراتك » فإذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع الغناء أو العزف 
على الة موسيقية فلن تستطيع الغناء أو العزف . وستكون حدود 
قدراتك مقيدة تماما . ولكن إذا كنت تعتقد أنك تستطيع الغناء 
وأنك تنمتع بالإمكانيات النى تؤهلك لمزف أى شيء؛ فسوف 
تستطيع . وسنكون حدود تدراتك لا نهاية لها . 

ويتجلى هذا ابد بصورة أكثر وضوحا في حالة المؤسس والقائد 
اللامع لفرقة " أوركسترا بوسطن الأوبرالبة " البروفيسور " بنيامين 
زاندر " حيث يتمتع البروفيسور ” زاندر ” بأسلوب متفرد وفعال 
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جدا ي تعليم " الإبداع الوسيقى " لطلبة الوسيقى ني الراحل 
المتقدمه , 


ا ا ا ا ا و 
الدراسى ويعلن لهم بإيقاع موسيقى ونبرة موسيقية 
مناسبين أنه يعرف بالفعل الدرجات التى سيحصلون علبها 
في نهاية العام , 

وبينما يصغى الطلاب بتركيز شديد يعن بسعادة 
اثلا : ([ متحملون جمیعا عل تقدیر" امتباز ")ثم يضبف 
تالا :) کد لکم نکم ستحصلون على تقدير " امتياز " ٠‏ 
ویتوقف جزء من حصولکم على تفدیر " امتباز “على أن 
تكنبوا لى خطابا شاملا في الأسبوعين القادمين ‏ وني هذا 
الخطاب تنخيلون أنفسكم قد تخرجنم بنقدير امتياز ي منهج 
“ الإبداع اموسيقى " وتذكرون في ذلك الخطاب أسباب حصولكم 
على تقدير " امتباز " وعصدد الساعات التى تقضونها ل 
التدریب وما هی أهدانكم وکیف حققتموها وما هی الأخطاء 
التى ارتكبتمرها وكيف متم بتصحيحها رما هى النصيحة 


و 


التی قمتم بتطبيقها وكيف طبفتموها وما هى الدروس 
العملية النى تعلمتموها أثناء الدراسة وكيف ستوسعون نطاق 
دراستکم حینئذ بعد أن تحصلوا على تقدير امتياز) . 
ليقوم كل طالب بفعل ما طلب منه . ويلتزم كل طالب بخطة 
العمل ويتبع تعاليمها . يحقق كل طالب تقدير " امتياز " عن 
استحفاق . 


فاكتب لنضسك مفكرة عن كيفيه تنمية قدراتك ف الإبداع 
الوسيقى " ! . 


0 ذکر نفسك بأنك " موسیقی مد " 


1١ 


ذکر نفسك دائما بأنك " موسیقی مبدع ". وعندما تسعع 
الطيور وهى تشدو فتذكر أنها قد تعلمت بالمحاكاة وا مشابرة . 
وعندها تتنزه أو تجرى فتذكر بالشل أنك تعزف " موسيفى 
الجسد " » وعندما تشعر باللل أو تنقر بأصابعك بنفاد صبر فعليك 
ان تدرك ات بارع في العزف على الات النقر الموسيقية ! وني 
کل مرة تذحدث فیها مع لأصدقاء أو تدخل ني حرار معهم - 
فتذكر أنكم تغنون إما في شكل ثنائيات أو رباعيات غنائية . 


الفصل الخامس 


وعندما تتحرق شوقا إلى شي؛ ما وتبدأً ني النقر على الطاولة 
بأصابعك وتدق الأر ض في الوقت ذاته بقدميك بايقام يتناغم مع 
الكلمات النى ترددها ( بطريقة تتصاعد تدريجيا وبإيقاع يتناغم 
تماما مع حركات جسدك ) ٠‏ فتذكر أن كل كلمة كنت تنطق بيا 
كانت تخرج بالدقة النى تبغيها وبالطريقة النى تريدها ٠‏ وأنك 
كنت تتحدث بدرجة صوتية كنت تقصدها للوصول إلى أفضل أثر 
ممكن › وأنك كنت تزف الموسيقى بالإيقاع والنغمة النى 
تريدها ٠‏ وكنت تتحكم بدقة بالغة فى لغة النغمة ومحتواها 
الوسيقى وكذلك شدتها ! 

وبعبارة أخری انك تغنی ! ولو کان “ بتهوفن “ يعمل معك - 
بؤلف أوركسترا تصاعدية من آلات النفع النحاسية والات النفح 
لأخرى والآلات الوترية - فسوف تشدو على وجه " التمام " باحن 
آوبرالی بدیع ( ربما تسميه لحن " الأب الغاضب ! ") . 


١‏ اخلق فرصا لعزف الوسيفى 
والآن وبعد أن عرفت أنك موسیقی مبدع " فعليك باغتنام 
كل فرصة لتعبر عن " إبداعك " » فاذهب إلى الأحداث الرياضية 
حيث يمكنك أن تغنى أناشيد الغريق الذى تشجعه أو الأناشيد 
الوطنية . واذهب إلى الحفلات الموسيقية ولا تكتف بالجلوس 


إنك موسيقى مبدع ۱۲۷ 


والاستماع ۔ بل انهض وغن ! رلا يهم مدى سوء محاولاتك الأولى 
بل عليك بالتحلى بالثابرة وسوف تسير الأمور إلى الأفضل . 

بالفناء ل الحفلات والنوادى بمصاحبه الوسيقى . وعندما 
نكون بالنزل غن بمصاحبه الموسيقى التى تعزف في المذياع 
( أو التى تعزفها بنفسك ) أو على الأقراص الدمجة أو انضم إلى 
الغناء مع الوسيقى التصويرية أي التلفاز . 

وإذا كان لديك أطفال صغار فشاركهم أي العزف " المتداخل " 
( مفاتيح › مقلاة » ملاعق خشبية ... إلخ ) فسوف يعجب 
أطفالك بذلك وأنت ا 


۷ فکر ملیا ف تلف دروس ف الموسيقى 
هناك قاعدة بسيطة لإيجاد معلم أي هذا الوقف » يمكن 
اختصارها فى إيجاد شخص تترافر فيه الشروط التاليه : 


8 مؤهل ويجيد التعامل مع أية اله تريد التعلم عليها . 

- يؤمن مطلقا بأنه يمكنك تعلم أى نوع من أنواع اموسيقى 
ترغب في تعلمه ويتعامل مع المهمة بنشاط وحماس وافرين 
وينظر إلى الأمر نظرة إيجابية . 


۸ الفصل الخامس 


أو حاول الانضمام إلى فرقة موسيقية ني بلدتك تضم أصدقاءك أو 
انضم إلى مجموعة من المطربين » حاول وستجد أن التجربة مفيدة 
رمجزیه ومشجعه وستغیر مسار حیانك , 


۸ الأخبار السارة ! 

لان وبعد أن عرفت حفيقة القدرة الموسيقية الإبداعية الفطرية 
لكل فرد » عليك بنشر الأخبار السارة ! 

فإذا أقدم أحد أصدقائك أو زملائك على مناقشة الجدل القديم 
شان مدى عدم قدرته على الإبداع في الموسيقى فاستخدم 
العلومات التى تعلمتها هنا لنساعده على الخروج خارم أسوار 
السجن الموحش وحياة الرتابة الخالية من الغناء التى يعيشها . 
رعندما تفعل ذلك ستجد نفسك محاطا بشكل متزايد بالكثير 
والكثير من المطربين والرافصين وعازفى الموسيقى › ولي المقابل 
سوف يحول هذا الأمر حياتك كلها إلى سيمفونية موسيقية ! . 


www.Ibtesana,com 
مننديان محلة الإبنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 
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الفصل السادس 


تشير ” طلاقة التفكير الخلاق " إلى عدد الأفكار النى تستطيع ابتكارها وإلى 
سرعة ابتكارك لها . وتعد الطلاقة أحد الأهداف الرئيسية عند كل من " الفكرين 
البدعين ” والعباقرة العظام . 


ويمكن أن يتسبب نفس هذا الهدف في مشكلة وهى مشكلة 
الجودة » فماذا يحدث لجودة أفكارك الخلاقة عندما تسرع لي 
لتفكير وتبنكر عددا أكبر من الأفكار ؟ هل تنخفض الجودة ؟ أم 
تظل کما هی ؟ ام تزداد ؟ 5 

والإجابه هى مما يثير الدهشة ( ومن حسن حظنا أيضا ) - 
أنه كلما زاد كم وسرعة الأفكار ازدادت أيضا الجودة الكلية 
للافكار . 


۳۲ الفصل السادس 


وبعبارة أخرى نستطيع القول إنه يمكنك ني " التفكير 
الإبداعی " ۔ أن تصنع كعكتك وتاکلها أيضا ! 

ولنلق الآن نظرة على " الغكرين البدعين " العظماء وئرى كيف 
نجحت تلك العملبة معهم حيث يعد الكم الائل من إبداع 
وإنناجية بعض هؤلاء الفكرين العظام مثيرا للدهشة : 


" مارى كورى " : تلك العالة العظيمة لم تحصل على جائزة 
نوبل واحدة ۔ بل جائزتين » وفى مجالين مختلفين أيضا ؛ 
هما الفيزياء والكيمياء . وقد تمددت مجالات عملها لي 
الغناطيسية والنشاط الإشعاعى وتطوير استخدامات أشعة إكس 
ي المجال الطبى واستطاعت فصل عنصرى الراديوم 
والبولونيوم الكيميائيين . 

8 " ليوناردو دافئشى " : ابنكر الكثير من الأفكار في العديد من 
المجالات المختلفة النى لم يستطم أحد حصرها كلها حتى 
الان ! 

« " تشارلز داروين " : صاحب نظرية " النشوء والارتفاء “ ل 
يفتصر ففط على تأليف كتابه عن هذا الموضوع واللذى يزيد 
عدد صفحاته على ألف صفحة . ہل كنب ( مائة وتسمة 
عشر ) مقالا علمیا وکتابا وكتيبا اخر . 
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۳4 


" توماس أديسون " : سجل ( ألفا وثلاثا وتسعين ) براءة 


اختراع ولا تزال تمثل ارتم القياسى العالى ٤‏ عدر براءات 
لاختراع التى سجلها شخص واحد . كما وضع أيضا 
( ثلائمائة وخمسين ) مفكرة أعمال وأفكار . 

"ألبرت أينشتاين " : بالإضافة إلى كونه رائد البحت في 
" نظرية النسبية " فقد نشر ما يربو على ( مائتين وأربعين ) 
بحثا علميا اخر . 

" سيجموند فرويد " : كنب ونشر أكثر من ( ثلاثمائة 
وثلاثين ) بحثا ني علم النفس . 

جوته العبقري " : الشاعر الألانى الفذ التعدد الثقانات 
وصاحب الإنتاج الغزير لي كتاباته » حتى إنه استخدم لي 
مجمل أعماله ( خمسين الف ) كلمة " مختلفة " . 

" جاری کسباروف ” : أعظم لاعب شطرنج أي التاريح والذى 
لعب وحلل وحغظ وعلق على عدة ( الأف ) من مباريات 
الشطرنج العالمية الكبرى . 

موتسارت " : وضع هذا الملحن الموسيقى العبقرى في حيانه 
القصيرة أكثر من ( ستمائة ) لحن موسيقى من بينها 
( أربعين ) سيمفونية كاملة . 


الفصل السادس 


” باہلو بيكاسو “ : عملاق المبدعين فى القرن العشرين الذى 
بلغ إنتاجه أكثر من ( عشرين ألف ) عمل فنى . 
" رامبراندت " : اشترك في الكثير من الأنشطة من بينها 
لأعمال التجارية بالإضافة إلى أنه رسم أكشر من ( ستمائة 
وخمسين ) لوحة زيتية و " الفي " لوحة مرسومة . 
8 ولیام شکسبیر " : العبقرى البدع الذى يعتبر أعظم الكتاب 
اإنجايزني جميع العصور والذى كنب ني أقل من عشرين 
-(مائة وأربعا وذ خمسين ) " قصيدة شعرية ' 
و( سبعا ونلائين ) مسرحية رائعة . 


والقائمة المذكورة أعلاه تطيح بالغهوم الغلوط الشائم بأن 
العباقرة ينتجون القليل من لأفكار النفيسة ثم قفزون خارم سفينة 
" الإبداع " . والعكس صحيح تماما : حيث إن العباقرة يبنكرون 
عددا كبيرا من الأفكار ريزيدرن من سرعة ومعدل غزارة إنتاجهم 
كلما تقدمت بهم الحياة » وتقوم طاقنهم الإبداعية بحشد المزيد 
وا مزيد من القوة التى تستمدها من كل أعمالپم السابقه . 

إن نهل كان العبافرة يسكبون أفكارهم مكتملة فكرة بعد 
لأخرى ؟ بالقطم لا ! فالشىء الذى كانوا يوون " بفعله " 
هو أنهم كانوا ينتجون أفكارا بغزارة . ولم يكن الكثير من تلك 
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لأفكار رائعا بشكل لافت للنظر › ولكن " عدم " روعتها كان 
يسم بظهور الأفكار الرائعة. 

وبمواصلة إنتام الأفكار بغزارة - بغض النظر عن الجودة - كان 
العباقرة العظام المبدعون يثقون ي أنهم قد أنتجوا " بالفعل " 
أفكارا أكثر جودة . ولقد كانوا يسهلون ويسمحون بالتواصل بين 
نصفى المع الايسر والايمن لإنتاح سلسلة متكاملة و متكاثرة " من 
الأفكار النى تنطابق مع كل هؤلاء الذين يعرفون كيفية " استخدام 
اذهانپم 

ولقد كان مرشدنا نحو العبقرية " ليوناردو " ثلا يحتذی به 
ي ذلك الأمر . فقد کان يرسم " رسومات شبه منتظمه " ي 
مفكرته لأية فكرة عشوائية تطرأً على ذهنه ثم تقفز من تلك الأفكار 
العادية الأفكار " العبقرية " . 

وقد اتبم " توماس أديسون  "‏ النلميذ النجيب 
ل " ليوناردو " - نفس الأسلوب . فكان " أديسون " ينظر إلى 
الإبداع على أنه ببساطة عبارة عن العمل / اللعب الجيد والأمين 
والجاد البهج . ولقد وصف " النبوغ الإبداعي " بقوله : إنه عبارة 
عن واحد بالمائة إاپاما وتسعه وتسعين بالائه عرق وكفاحا . ولقد 
ماکان دة ت ابا | فقد أجرى “ اديسون " » " تسه 


الفصل السادس 


آلا " تجربه حنی ل صلع الصبا ح الکهربائی وأجرى 
أکثر من " خمسين أل " نجرب تانع البطارية . 

ومن السهل إيجاد المزيد من الأمثلة على تفانی " أديسون 
ابتكار الأفكار - بغض النظر عن ماهيتها - في المتحف الكائن 
ہمعمله ہولایه " نیوجرسی " . وعندما تتجول في أنحاء التحف 
ستری عددا دهشا من مات أبواق أجهزة الفونوغراف المتباينه 
زات الخابات والأشكال والتراكيب ب والابعاد التعددة . وهى تبدو 
مثل مجموعة من الكائنات الغريبة ذات الأشكال لنی تتراوم بین 
الشكل الدائرى والربع » ومتعدد الزوايا والضخم » رالقتصير 
والطويل والرفيع والستقيم والنحنى » أى - وبمفهوم الجسال - 
الوئح والجميل . 

ركانت معظم تلك الماد الى نبذها " اديسون تشل 
بالنسبه له مدیحا لتفانيه ٤‏ التجريب رالمخاطرة والمحاولة مرة 
بعد أخرى حتى يصل إلى الحل الثالى الذى يبتفيه . 

ولق كانت نطرته للفشل ( وهو ما ينبغى على الرء محاكاته ) 
مثالية » فعلى سبيل الثال غندما سأله أحد مساعديه عن سبب 
إصراره على المحاولة والتجريب حتى توصل إلى اكتشاف السلك 
الرفيع الذى يستمر مدة أطول في المصبا الكهربائى على الرغم من 
فشله لاف ارات › رثع انون نظره ېدو فانلا له إنه . 
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يفشل " يوما " ! بل إن ما فعله كان عبارة عن اكتشافه لآلاف 


الأشياء التى لم تنج ( وف أثناء محاولاته وجد خا ذلك 
الشىء الذى نجم . 


التنقيب عن الذهب 


۳۴۸ 


تشبه عملية توليد الأفكار الإبداعية عملية فصل الذهب عن 
الشوائب إلى حٍ كبير » فرقائق الذهب ما هى إلا جز؛ صغير من 
عدة آلاف من الأحجار أو حبيبات الرمل الراكدة ي قاع الأنهار . 
ون نهر العتل يوجد الشىء نفسه تماما . 

وتمثل الأحجار وحبيبات الرمل كل الأفكار المتاحة . ولكى 
تستخرم منها الذهب ( الفكرة الإبداعية العظيمة » أو الحل 
الإبداعى الجديد ) يجب علي تنقية " كل " الحبيبات 
( الأفكار ) الكائنة في قاع نهر عقلك لاستخلاص كتل الذهب 
الحا 

ولقد عرف عباقرة الإبداع العظام هذا الأمر » ولذا فقد ابتكروا 
مات الأفكار واستخلصوا " منها " كتل المعدن الحقيقية النفيسة . 
وقد اق" دين کیث سيمونتن " دراسة عن " ألفين رسته 
ونلائین " عالا سا عبر التاريخ واکتشف حيندد انار 


الفصل السادس 


دهشته ‏ ولکنه أمر مفهرم لك حاليا : وهو أن أكثر العلماء 
شهرة لم يفتصر إنتاجهم على أنهم قد أنتجوا أعبالا أعظم سن 
أعمال العلماء الآخرين فقط » بل إنهم قد أنتجوا أيضا أعمالا أسوا 
من أعمال العلماء الأخرين 

وبعبارة أخرى يمكننا القول إن العظماء قد أنتجرا " الزيد " 
من الأفكار ثم انتقو - من كل شي؛ - الأفضل 

وهكذا وبعد أن عرفت سر " الإنتاجية الإبداعية " : حاول 
بنكار الزيد من الأنكار بأقصى سرعة وبذلك ستعزز كلا من كم 
وقوة " تفكيرك الإبداع " . 

لقد حان الوفت لتطبيق هذا الكلام فى التدريب الإبداعي . 


اتدريب البداعي 


| قم بزیادۃ سرعنك في التفكير 
بفکر معظم الأشخاص بالعدل " العتاد " الذى يكون ني الوافع 
ي أدنى نقطة من مستوى قدراتهم الفكرية » وبمعرفة هذا الأمر 
وبالتركيز البسيط على سرعنك في التفكير ستجد أن سرعتك لي 
لإبداع تزداد بصورة طبيعية . 
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۲ تذكر أن قدرنك على توليد الأفكار غير محدودة 


هل تذکر تدریب ال" ر الفصل الثالك ۲ وبا لمثل 4 هل 
تتذكر القدرة غير المحدودة التى كنت تتمنع بها لخلق الأعذار 
لعدم بداء الاهتمام بالمجلات والكتب التى كنت معنيا بها أو لأية 
مهمة أخرى كنت في سبيلك إلى التفرغ لها لكن - وعلى نفس 
النهج ۔ لم يتم إنجاره ٩‏ 

عد إلى حياتك الماضية واختر منها تلك الأشياء التى فعلتها 
وکات بالقطع " بديعه " . وكلما ازداد عمق إدراكك لقدراتك 
الإأبداعية غير المحمدودة زادت ب لذلك رغبة عقلك في لتم 
أبواب فيوضاته الإبداعية . 


۳ تأمل العلاقات بين الأشياء بسرعة أكبر 


ستجد ي الصفحة رقم ٠١١‏ والصفحة رقم ٠۲۸‏ عددا من 
الكلمات الرئيسية موزعة ى الصفحتين ٠‏ ونتكون " لعبة الطلاقة " 
هنا من اختيار أية كلمة من تلك الكلمات بطريفة عشوائية ثم تقوم 
بالربط الذهنى بينها وبين أية كلمة من الكلمات الأخرى . 

وحاول فی کل ززج من تلك الكلمات أن تفر ي أوجه التشابه 
بينها على الأقل » وكلما كانت أكشر شذوذا كان ذلك أفضل ! 
رإذا استطعت إيجاد عشرة أوجه للتشابه بين أى اثنتين منها 


الفصل السادس 


فهذا بدل على أنك تسير بصورة حسنة للغاية ؛ أما إذا كانت 
أوجه التشابه خمسة عشر فذلك يدل على أنك من صفوة 
هذا الام ؛ وإذا وجدت آکثر من عشرين وجپا للتشابه بين اى 
ائنتین منھا فهذا يدل على أنك بالفعل " عبقری مبدع ‏ بارز ني 
هذا المجال ! 

( يوجد المزيد حول عقلك وقدرته على الربط الذهنى بين الأمور 
في الفصل الثامن ) . 


؛ اعمل على زيادة مفرداتك اللغوية 
عندما تضيف إلى مفرداتك اللغرية كلمة واحدة كل يوم فسوف 
تزيد حصيلتك اللغوية على لاثمائة وستين كلمة جديدة كل عام 
رهذا يعنى أنك ستحصل على أكثر من " ثلائمائة وستين " مركزا 
جديدا في ذهنك للربط الذهنى رتظل هذه الراكز كامنة في انتظار 
أية أفكار تطفو على السطح ‏ ولتسسك بتلابيب الأفكار ( تربط 
بينها ذهنيا ) . 


0 تدرب على السرعة فى أداء تمرين وحدات الرسم البنائية 
ارجم إلى " التدريب الإبداعى “ الخاص بالفصل الرابع وحاول 
مره أخری أداء تمرین وحدات الرسم البدائيه صفحه ٩٩‏ ؛ ی 


الإنتاجية الإبداعية ‏ قوة الكم والسرعة 4١‏ 


إضافة السرعة الضرورية هذه المرة » حدد لنفسك ميقاتا ثابتاً لأداء 
هذا التمرين » وحاول أداء تمرين مشاه مرة كل أسبوع أو مرة كل 
شهر » وحاول التأكد من أن الوقت الذى تستغرقه لي أداء تمرين 
معين لأكثر من مرة يقل كل مرة عن سابقتها ويعتبر هذا التمرين 
مفيندا جدا للوصول إلى أفضل لياقة ل" عضلات ذهنك 


i الإأبداعية‎ 


١‏ قم بتجميع الأنكار الفردية البارعة 
عندما تقوم بتجميم لأنكار البارعة حول أى شيء فعليك فقط 
أن تدع الأفكار تندفق » رقم بابتكار أكبر ععدد ممكن من الأفكار 
وبأقصى سرعة ممكنة ولا تصدر أى حكم عليها بأنها جيدة أو 
وتعتبر عادة " الحذف " الدائم ونقد الذات أثناء القيام بابتكار 
الأفكار أمرا شاعا وهى من أكثر الطرق التى تقضى 
على " الإبداع " ! . 
۷ قم بتجميع الأنكار الجماعية البارعة 
يتطاٻق هذا الإجراء ع إجراء تجميم الأفكار الفرديه البارعه 
الذكورة أعلاه فيما عدا ضرورة التأكد الام من أن الآخرين يشعرون 
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بالراحه الكافية ليكونوا على أهبة الاستغداد للإعلان عن أية أفكار 
تطرا على اذهانهم بغض النظر عن “ شذوذها وغرابتها " . 
وإذا بدا أى شخص ني المجموعة في نقد أية فک e‏ 
نکون قائدا محنكا وتقول له على الفور : " حقا إن هذا نقد ل 
محله » ولكن لننم هذا جانبا إلى الرحلة التالية . ولنواصل الآن 
بنكارالأفكار ! ". 


۸ اعمل ببطء لتزید من سرعه ذهنك 

أعد التفكير عندما تهب عليك تدفقات الأفكار الإبداعية 
وشلالات الذكريات الرائعة رعندما يهبط عليك الإلهام الفاجى 
حاملا إليك حلول امشاكل عندما تکون مسترخیا و ۔ غالبا ۔ 
وحيدا 

ولزيادة طافنك الإبداعية حاول التأكد من أنك تسنح لنفسك 
الفرصة بصورة دائمة لتضع نفسك ني تلك الواقف ذات الإيقاع 
البطىء والتى يحصل فيها " جسدك " على الراحة اللازية 
وتزداد سرعه ” ذهنك ” ومن ثم يصب کل هذا ئي مصلحتك 


٩‏ احتفظ بمفكرات بها خرائط عتل ليس عليها أية بيانات 
احتفظ بهذه النكرات أي أماكن من امرجم أن تهب عليك فيها 
تدفقات الأفکار » کأن تكون مثلا بجائب الفراش أو على المكتتب 
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أوني السيارة ... الخ . أو تاكد من أنك تحمل مفكرة تأخذها معك 
ي كل مكان وزمان . وعندما تهب عليك " تدفقات الإبداع ”" 
فقم بتسجيلها بسرعه على " خريطة العقل " ( انظر النصل 
الثالك ) » وسوف تجد أن توافر لوحات خرائط العقل بسهولة 
سيشجع ذهنك على ابتكار الزيد من الأفكار الخلاقة مثلما يحدث 
عندما تتوافر لك الوجبات الخفيفة فتغريك بتناولها ! 


١‏ حدد أهدافك 


t6 


يبتكر الفرد ذو الذكاء العادي ف جلسات تجمیع الأفكار 
التقليدية فيما بين سبع إلى عشر أفكار خلاقة » بينما تبتكر 
مجموعة أشخاص من ذوى الذكاء العادي خلال يومين مائة 
زعشرين فكرة . 

رإذا حددت لنفسك كفرد هدفا بالوصول إلى ما بين عشرين إلى 
أربعين فكرة » وحددتم لأنفسكم كمجموعة هدفا للوصول إلى ما 
بين مائتين إلى وأربعمائة فكرة فسوف تجبر ذهنك على أن يأتى 
بأفكار أكثر عدا من العتاد » ركلما زاد عدد الأفكار التى تبتكرها 
زادت احتمالية ( كما تعرف الآن ) تحقيق ذلك الهدف ! . 


الفصل البادس 


ابن 
برتقال 
ا 
سید 
ظفر 
برطمان 
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4٦ 


ساعه 


مصباع کهربی 


صدر 


ضفدعه 


ورده 


حافله 
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الفصل السايح 


لقد تأكد لك حتى الآن أن الخ عبارة عن آلة ذات نشاط عال تكمل 
بعضها البعض رأنها آلة " مبدعة " بطبيعة تصميمها وأنه عندما تجمع 
بين شقيها ( الأيمن والأيسر ) تضاعف من قدرتك " الإبداعية " أضعافا 
كثيرة » وبخاصة لي مجال تحويل أفكارك إلى شىء ملموس من خلال 
خريطة العقل " . 


بإلإضافة إلى أنك تعرف الآن أنك مبدع فنیا رموسیقیا 
بالفطرة » وان إمكائياتك " الإنتاجية الإبداعية " مطلقة وغير 
محدودة . 

رسرف تتعلم في هذا الفصل كيفية الخروج من الطريق ذى 
' الاتجاه الواحد ” الذى يلتزمه معظم الأشخاص » كما سأوضم 
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لك كيفية رؤية الأمور من عدة زوايا مختلفة » وبالإضافة إلى ذلك 
فسوف نتعلم كيفية اغتنا التفرد الهائل اذى تنمتع به فعليا 
وتجعل من نفسك شخصا أكثر تفردا وأكثر أصالة . 

وسوف تتعلم بايجاز - " المبادي الإأبداعيه " الفريدة الخاصه 
ب" المرونة " و " الأصالة " . 


تم بنوسيع نطاق " المرونة " و " الأصالة " لديك 


تشبه ا لمرونة لي " التفكير الإبداعى " الرونة البدنية إلى حٍ 
كير » فهى تعنى أن هنك قاد على التحرك بسلاسة ويسر از 
جيم الاتجاهات ومن كل الزوايا . 

أما الأصالة الإبداعية فهسى تعبر عن مدى الاختلاف 
والخصوصية والتفرد والتميز والبعد عن نمط التفكير الذى تتبعه 
بالفعل . 

وعندما تتأمل كلمة " الأصالة " ستجد أن لها علاقة وثيقة 
بكلمة ” اللامركزى " . فماذا تعنى كلمة " اللامركزى " فعليا ؟ 
" اللا " أى البعيد عن » و" مركزى "أى الركز . لذا فإن 
الشخص اللامركزى هو ببساطة ذلك الشخص " البعيد عن 
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الركز “ أى اللانمطي . رالانمطية هى الفكرة النى يدور حولها " 
التفكير الإبداعى 

فكیف پمكنك تحقيق ذلك ؟ 

هناك ثلاث طرق رئیسیه . 


| رؤية الأمور من زايا مختلفة 

غالبا ما يرى الإنسان العادى الأسرر من وجهه نظر 
واحدة ۔ وجهة نظره عادة - أما الشخص " العبقرى البدم " 
فيمكنه رؤية الأمور من خلال عددٍ لا حصر له من وجهات النظر 
رالزوايا رالرؤى المختلفة › وتعد هذه القدرة على رؤية الأمور من 
زوايا مختلفة خاصية ضرورية من خصائص العبقرية في مجالات 
ات اختلائات اسه ومتنوعة مثل الشعر والتمثيل والتعليم 
والقيادة . وسوف توضح بعض الأمثلة الرائعة هذه النقطة ! 


10۰ الفصل السابع 


قصه حالة . " تيد هوجز “ 


كان الشاعر الإنجليزي النابغة أحد شعراء الطبيسة › وبدلا 
من أن يكتب شعره عن الطبيعة رالحيوانات وكل الكائنات الحية 
من وجھۂ نظرہ هو , کان " هوجز " یکتب شعره من وجهه نظر 
هذه الأفياء قد كان " هوجز ”في قصائده » يدخل لي عقول 
الثعالب والسثيران والنمور رالاف الطيور والأسماك . وهذه 


مفطوعة توضح مصدى دخول ” هسوجز ”لي عقل إحسدى 
اسماك ” السلمون “ وهى لي أوج قوتها ونشاطها حيث يقول : 


ي قمة عنفوان الحيوية 

بجسدها التائر الفعم بالحيوية . ف تلك الحرية 
البحرية ودهشة الحياة الوحشية 

نسير تلك القطعة الالح من الوجود الحقيفى 

ن قوة خاطفة كالضرء 
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e۲ 


فصة حالة ۔ " جودى فوستر " 


كانت " جودى فوستر " ممثلة طيلة حياتها » ومن أول وأهم 
متطلبات تلك المهنة أن نتخيل نفسك لي موقف الآخرين . ولقد 
سطع نجم " جود فوستر "لي أول إعلانانها التلفزيوئية 
عندها كانت تبلغ من العمر ثلاثة أعرام فقط » وتم ترشيحها 
لأول جائزة " أوسكار "عن دورها في فيلم " سائق الناكسى " 
i Driver "‏ " وکان عمرها عندند أربعةعشرعاما, 
رلقذ انت قال الان غاا الا ل ما ترب 
مسن خمسين دورا » من أشهرها دور الضحبة في فيلم 
التبم " " Aceued‏ ٠آ‏ " ودور ” العميل الخاص ستار لذج : 
فی فيل ” صمت الحەلان ° " J " The Silence of the Lambs‏ 
تستطيع " فوستر "أن تفكر ي نضسها فقط وهر نزدى عضرات 
الشخصيات الختلفة . وخلال التسعيئيات غيرت من وجهة 
نظرها بالوقوف وراء الكاميرا لإخراج وإنتاج أفلامها لتنال 
استحسان النقاد . كما تنظر أيضا إلى الحياة كإحدى خريجات 
جامعة " بل " وأم وسيدة أعمال ذكية . 
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زص حالة ۔ “ ماريا مونتيسورى " 


عافت الاإيطالية الفابة الثيرة للإعجاب " ماريا 
مونتيسورى " في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين وقد توصلت إلى فكرة جديدة لم يسبقها إليها أحد . ولقد 
نميزت " ماريا " بأنها كانت أول امرأة في " إيطاليا " تحصل على 
درجة في الطب والتى حصلت عليها منذ أكثر من مائة عام . 

ولقد كانت "ماري " مهتمة صفة خاصة بالأطفال . وبينيا 
كانت تزور رياض الأطفال والدارس الابتدائية لاحظت أمرا غير 
بفضلها ‏ من نظرة العالم لتعليم النشء . 

حيث لاحظت " ماريا "أن " كل " شيء في المدارس قد تم 
تصميمه وفقا لوجهة نظر " البالغين “ وأن العملبة التعليمية 
تسير وفقا لوجهة نظره أيضا : فالقاعد كبيرة جدا وحار 
وثقيلة للغاية ؛ وكان هناك نظام العسكرية الصارم » فقواعد 
السلوك كانت تقوم على أساس النظام الحازم ؛ وكانت الألوان إما 
غير موجودة أو أنها تمبر عن الرسميات بطريقة باهنة ؛ ولا 
وجود للطبيعة ؛ وكانت القاعدة هى الصمت ؛ وطرح الاسئلة أمر 
محظور ؛ وكانت القراءة والكتابة والرياضيات هى اواد الوحيدة 
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القررة مطلقا ولا وجو للمسراد الت تهستم بالجانب 
"الإبداعى "! . 

لتخيلت " ماريا " نفسها وهى تفكر بنفس عقلية الطفل ذى 
لأربعة أعوام » وقامت بخلق عالم جديد لهم . 

حيث تم تصميم القاعد لي مدارس " مونتيسوري " لتناسب 
أجسام الأطفال الصغيرة ؛ وتم تزيين الحجرات الدراسية 
بالألوان والأخياء الجميلة امنظر وقطع النسيج الختلفة والعطور 
التنوعة ؛ وأصبحت الطبيعة جزءا من حجرة الدراسة فى شكل 
أنواع مختلفة من النبانات وأحواض الأسماك والحيوانات 
الأليفة ؛ وأصبح هنال تنجيم على التحرك وتم السماح بطرح 
لأسلة ؛ وأتيحت الفرصة كاملة أمام كل عقل صغير باحث عن 
الإبداع ليكتشف نفسه ويعبر عنها ويطورها . 
وعن طريق شخص واحد نظر إلى الأمور من زوايا مختلفة بدأت 
العملية التعليمية في العالم بأسره في التغير الجذرى . 


04 الفصل السابع 


قصة حالة ‏ " الإسكندر الأكبر " 


كان “ الإسكندر الأكبر " الذى اكتسب شهرته كأعظم قائد 
وزعيم عسكرى على مر العصور نتيجه ” إبداعه “ الذى لا حدود 
له في ابتكار الحلول العسكرية وأساليب إدارة المعارك الحربية - 
عبقريا ني رؤية الأمور من وجهة نظر الآخرين » ليس من وجهة 
نظر البشر فقط ولكن من وجة نظر الحيوانات أيضا . 

وحدث زات مر ن ا بالحصان العملاق “ بوسيفلوس " الى 
الأسكندر ” › ولم بنط أحد ترويض وامتطاء ذلك الحيوان من 
قبل » وکان الجمبع يتساءلون اذا ما كان " الإسكندر الاكبر " 
سيجد فى النهاية من يضارعه ف القوة والذكاء . 

فعلى عكس الآخرين الذين حاولوا مجرد استخدام القوة 
الفرطة ضد ذلك الحصان العمسلاق » حاول " الإسكندر ” أن 
يفهمه » وأدرك أن " بوسیفلوس " کان يخاف من شىء واحد 
1 وهو ظله , 

لذا أسل " الإسكندر " بالحصان وأدار وجهه في مقابلة 
الشمس » وعندها تلاش ظله أصبع ورن رها 
واستطاع " الإسكندر " امتطاء» وترويضه . 
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نص حاله ‏ " مارتن لوتر ينج " 


هوالزعيم المظيم السدافع عسن ” الحقوق الائية 
للسود "لي خمسينيات وستينيات القرن العشرين الذى شن حملة 
لا هرادة يها للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وانهاء التمييز 
والفصل العنصرى بين السود والبيض فى " أمريكا " ٠‏ ولقد كانت 
زعامته ذات القدرة الساحرة على جمذب الجماهير وخطبه 
الحماسية تدفع عشرات الآلاف من الجماهير في ”أمريكا " 
وجميع أنحاء العالم للمشاركة في التحركات ذات التوجهات 
السلمية لإيقاظ ضمير أعضاء الحكومة . 

ولقد كان " كينج " ماهرا ني رؤية الأمور من وجهة نظر 
الأخرين : من وجهة نظر الفقراء السود العاطلين الذين يحاولون 
العثور على فرص عمل تضاهى جيرانهم من البيض » ومن وجهة 
نظر العاملين البيض الفقراء الذين يشعرون بالقلق تجاه توفير 
القوت لأسرهم » وسن وجهة نظر الرؤساء والساسة الذين 
يحاولون استجداء الشرائح الختلفة للناخبين » ولأنه استطاع 
فهم وجهة نظر الأخرين ومشاكلهم فقد استطاع " كينج " تحقيق 
الكذير مما لا یستطیع غبره ان يحققه . 


١٦‏ الفصل السابم 


إيجاد علاتات جديدة ومبنكرة بين الأشياء 
بالإضافة إلى قدرتهم على رؤبة الأمور من وجهات نظر مختلفة 
كان المبدعون العظام يربطون بين لأسور الختلفه بطرق ۳ 
بسبقهم إليها أحد من قبل ولنأخذ مرة أخرى قليلا من الأمثلة 
لتوضیح هذا لامر : 


قصه حالة ‏ " اسحاق نيوتن " 


يعرف الجميع الفىء الذى ألهم " إسحاق نيوتن " بوضع 
قوانينه عن " الجاذبية الكونية “ وذلك عندما سقطت تفاحة على 
رأسه وتعد هذه الأسطورة دفيقة بعض الشىء » ولكنها ليست 
دقيقة تماما فالقصة الحقيقية أكثر تشويقا . 

فکما قال " نيوتن " بنفسه إنه قد توصل إلى نظريته عندما 
رأى تفاحسة تسقط على الأرض ( وليس على رأسه !) . 
وف الوقت نفسه كان يرى القمر معلقا فى السماء . 

وأخذت تجول بخاطره أسئلة بسيطة وطفولية مثل : 
(( لاذا سقطت التفاحة ؟ )) والأهم من الك (( لاا لا 
يسقط القمر ؟ )) و ((هل القانون الذى ينسبب لي سقوط التفاحه 
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ينطق على القمر ؟ )) . لقد كان البحث عن العلاقة بين مصير 
هاتين “ الكرتين " شديدنى التباين هو ما قدح زناد کر 
" نيوتن "الإبداعى وقاده لوضع نظريته التى تمثل لب أغلب 
العلوم الهندسية والعلمية الحديثة . 


زص حالة . " جریجور مندل 


عاش عالم النبات والراهب النساوى " جريجرر مندل ”ل 
القرن التاسع عشر وكان يقضى عدة اعات في حديقة الدير الذى 
كان بقطنه وهو يحلم أحلام بقظة ويتأمل الألران الجميلة 
والختلفة لزهور نبات البازلاء » وعندما ظهرت له علاقة غير 
عادية » فقد لاحظ أن هور الألوان الختلفة يبدو كما لو كانت له 
علاقة وصلة بالتوالية الهندسية ي صورتها البسطة . 

ومن هذه اللاحظة البسيطة الثيرة للإعجاب والناتجة 
عن “ ربط" الأمور ببعضها البعض » تمكن " مدل " من وضع 
قوانين الصفات الوراثية ( ما هو السبب وما هى احتمالات أن 
نكون العين زرقاء اللون أو بنية اللون ... إل ) مما أدى في 


10۸ الفصل السابع 


النهاية إلى ظهور صناعة بقدر رأس مالها بملايين الدولارات 
التى تعرف حاليا بالهندسة الوراثية . 


صة حالة لیوناردو دافنشی 1 


كالعادة فإن مرشدنا نحو الإبداع " لیوناردو دافنشی " دانم 
الحضور معنا ! وكان إيجاد روابط مبتكرة هو إحدى نقاط 
القوة الإبداعية العظيمة ل " ليوناردو ” . وكانت احدى تلك 
الروابط ذات الأهمية الخاصة هى ملاحظته أنه عندما تستط 


الأوراق على الأرض في فصل الخريف فإنها تكون طبقات 
متراكمة . حيث كانت الأوراق الأقده والأكثر تعفنا تكون 
طبقات ذات لون أكشر قتامة » أما الأرراق الساقطة حديثا 
فکانت تکون طبقات زات لون فاتح . 

ولقد ربط " ليوناردو " هذه اللاحظة بطبقات الألوان امختلفة 
في المنحدرات الصخرية ومنحدرات الجبال الجرداء . الأمر 
الذى أدى إلى معرفة المفهوم الرئيس لعلم الجيولوجيا . 
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الشىء ونفیضه 


هناك طريقة أخرى رائعة لإيجاد روابط مبتكرة بين الأشياء › 
الا وهى فن ” البحث عن النقيض ” الإبداعى » وكل ما عليك 
فعله ببساطة فى طريقة " البحث عن النقيض " هو أن تأخذ أى 
شيء لي الوجود ثم تفکر ي نقيضه راج غالب ا لأمر 
يؤدى إلى نتائم بالغة الفائدة والتميز . 


زص حالة . " محمد على " 


يعتبر الكثيرون ” محمد على ” أعظم رياضى خلال الائة عام 
الاضية › وقد استخدم " على “أسلوب التفكير الإبداعى 
الذى يستخدم البحث عن النقيض لصالحه . 

حيث كان الجميع يقولون إن الرجل البدين لا بستطيع 
الرقص ‏ فرتص ! 

ركان الجميع يقولون إنه ينبفى عليك دائما أن ترفع يديك 
لأعلى عندما تلاكم ‏ فأنزل "على " يديه لأسفل ! . 

ركان الجميع يقولون إن ضخام الجثة ليس بإمكانهم أن يتميزوا 
بالسرعة . فجعل " على " من نفسه أسرع ملاكم على الإطلاق ! . 


الفصل السابع 


لقد كانت قدرة " محمد على "على إيجاد تفكير مناقض 
النفكير النقليدى هى النى مكنته من نقل رياضته إلى مستويات 


إبداعية جديدة . 


زصه حالۂ ‏ " ديك فوسبری " 


في ستينيات القرن العشرين كان لاعب الغطس الأمريكى 
" ديك فوسبرى " يندرب على الغطس من ارتفاع شاهق - مشل 
الجميع ‏ حيث يففز بوجهه وصدره لأسفل » وسال “ فوسبري " 
نفسه سال ” النقيض ” : ماذا يحدث إذا قمت بالغطس وظهرى 


للماء؟ " 


كانت الإجابة هي أنه استطاع القيام بقفزة أعلى » ولم 
یکتشف " فوسبری " اسلوب جديدا تماما للقفز فقط » بل انه تد 
غير وجه ریاضته للابد وتم تخليد اسمه بأسلوبه الجديد الذى 
أحدث ثورة ني رياضة الغطس حيث أطلق على تلك القفزة " قفرة 
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قصة حالة . “ مايكل أنجلو " 


كان “ مايكل أنجلو "-الذى يعتر أعظم نحات على 
لإطلاق - من ممارسى " التفكير في نقائض الأشياء " . وبينما كان 
يعنقد معظم الذحاتين ولمس النحت أن هدف الزحات هر 
نکوین شکل على کتلة رخام صماء , کان ” مابكل أنجلو " يشعر 
بالعكس . فقد كان يعتبر أن الشكل التام كائن بالفعل " في الحجر 


" وأن مهمنه هى إزالة قطع الرخام الزائدة على هذا الشكل وأن 
يحرر الشكل الكائن بالفعل من سجنه الحجرى ! , 

وعن طريق التفكير بهذه الطريقه استطاع مایکل أنجلو ن 
يجعل مهمته أسهل كثيرا : فبدلا من فرض إرادته على القطعة 
الحجرية التصلبة كان بكل بساطة يخدم الشكل ويزيل النتوءات 
الزائدة ليزيح الستار عن الجمال الكامن تحت السطح . 


با لك الان أكتر رغ ابن خلال معرفك للطرية التي تت 
من خلالها رؤْية الأمور من زوايا مختلفة . وكذلك إيجاد روابط 
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مبتكرة بالإضافة إلى معرفتك بمفاهيم " البحث عن نقيض 
الأشياء “ يمكنك خلق أفكار مبنكرة ومدهشة . 

ربذلك ينضح لك كشخص أنه يمكئك أن تصبح أكثر اختلافا 
وتميزا وبعدا عن النمطية أي التفكير وأيضا أكشر أصالة وتفردا . 
وسوف تصبح نانا یشار إلیه ٻالبنان كإنسان متميز ومبدع بل 
وعبقری ! , 


التدريب الإبداعي 


| استمع الى الآخرين ! 

يحاولون التعبير عن رأيهم في جدال أو تفسيرهم لمشكلةً ما فلا 
تنصت فقط لما يقولونه » بل أنصت أيضا إلى " طبيعة 
شخصياتهم " » وحاول أن تنظر نظرة شاملة من وجهة نظرهم إلى 
ما يحاولون إيضاحه . 

وعندما تحقق ذلك فسوف تشتهر بأنك " مستمع جيد " 
للآخرین انك شخص مهم وتهتم ٻالاخرين وانك صدیق جدیر 
بالصداقة وأنك شخص يشعر الأخرون معه بالراحة . وي الوقفت 
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أت سرن فحن اكك ا ال تحصن ف رف ااا 
على رؤية الأمور من زوايا مختلفة . 


۲ تخيل نفك فى موقف الأخرين 

لا يعنى هذا مجرد إبداء التعاطف مع راء الأخرين » بل 
حاول وانظر إلى الأمور من وجهة نظر الخلوقات الأخرى أيضا . 
ا ری حرا فل کا فر ' دهج رخال 
أن ترى العالم ( ونفسك | ) من وجهة نظر هذا الحيران . 
واستخدم خيالك في تصور نفسك في موقف الأشياء . فمثلا ما هى 
رجهة نظر اللعقة التى تنناول بها رقائق القمح ؟ وما هى وجهة 
نظر الكرة التى توشك أن تقذف بها ؟ وما هى وجهة نظر القبعة 
لتى ترتديها ؟ وما هى وجهة نظر السيارة النی تقودها ؟ وما هى 
وجهة نظر الحشرة التى تشاهدها ؟ ما هى رجهة نظر النجم 


الذى تراه ؟ . 


۲ اعکس نظام حیاتك 
انظر إلى حياتك وإلى كل جوانبها وأنشطتها وأعد التفكير ي 

کل شي؛ على حدة وتخیله لي وضعه العكسى ! فهذا التدريب 
سيقدم لك نطرة جديدة إلى طبيعة شخصينك وطبيعة فعالىك 


14 الفصل السابع 


وسوف يمكنك من إجراء التغييرات في الوقت المناسب كما 
سيمكنك من ترك الأمور على ما هى عليه حينما تشعر بأنها 
مرضية ومجزية بالنسبة لك ٠‏ فعليك أن تعيد النفكير في ملابسك 
وأصدقائك وطعامك والأماكن النى نتردد عليها وأنشطتك الثقافية 
اوخا الراضب > فاا كنت هب وان إل فاا االات 
الرياضية أي الساء فحاول الذهاب قبل الإفطار » رقم بتبديل نظام 
غرف النزل ومن ثم اجعل حجرة العيشة هى حجرة النوم وحجرة 
النوم ھی حجرة المعيشه . 

وقد تر أن نترك الكثير من الأمور كما هى ؛ وبا مئل قد تر 
أن كثيرا من الأشياء - عند تغييرها - تجعل حياتك أكثر سعادة 
وابداعا وثراء . 


؛ حاول إيجاد روابط مبنكرة بين الأثياء 
أعد ترتيب الأشياء ى منزلك وني حياتك اليومية . فحاول 
تجربة أنواع جديدة من الطعام ؛ وأعد التفكير أي تزبين حجرتك 
ٻألوان وتحف لم تفكر في استخدامپا من قبل ؛ وأعد ترتیب 
الأثاث ؛ وابدا في ممارسة هراي جديدة رم بتوسیع دائرة معارفك 
الاجتماعيه . 
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۵ تعلم إطلاق النكات خفيفة الظل 

إذا فكرت مليا في الأمر فستجد أن من بين أفضل النكات هى 
تلك النكات التى نربط فيها بين شيئين ليست اهما أية علاقة 
ببعضهما بطريقة مبنكرة ومرحة ٠‏ أو تلك النكات الى يتم فيها 
لإتيان بعكس المفاهيم العادية بأسلوب يجعلىك تستغرق لي 
الضحك . وتعد روح الفكاهة نشاطا إبداعبا إلى حب كبير » ولذا 
انه کلما تواجدت ن انان يطلقون النكات ويضحكون لفترات 
طويلة فسوف تزداد دائما ” فوة تفكيرك الإبداعى " . 


١‏ مارس عملية إيجاد الروابط بين الأنياء 
اختر شيئين مختلفين نماما فى حياتك اليومية اختيارا عشرائيا 
وحاول إيجاد علاقة طريفة أو خفيفة الظل بينهما . 
كيف يمكنك ‏ مثلا الربط بين مفهرمى الملاكمة 
والحشرات ؟ لقد فعلها" محبدغلى " عندما قال : 
" إن اللاكمة هى أن تسبح في الهواء كالفراشة وأن تلسدع 
بسرعة النحلة ! ". 


۱۹٦‏ لفصل السابع 


۷ اربط بين الأنشطة الختلفة في حياتك 

ا ا وا 
كان معسل " أديسون " العملى الذى يجرى فيه التجارب 
عبارة عن مبنى ضخم يشبه مخردًا للحبوب » وكان به 
الكثير من الطاولات والمقاعد الختلفة وعلى كل نها مشروع 
مختلف یجری حوله التجارب . 

رلقد صمم " أديسون " ورشته بهذ الطريقة لتسمح لكل 
مشاریعه النی یجری العمل بها بأن تترابط مع بعضها في ذهنه . 
وکان يأخذ في اعتباره أن أى شىء يفعله في إحدى التجارب من 
ال و0 علا مها ا تارب ارق رة 
وجد أن هذا الأمر شديد الفائدة بالنسبة له فى مساعدته على ابتكار 
افكار جديدة . 

وغندما تستخدم هذا الأسلوب ستجد أنه يساعدك على أن 
تدرك أن حيانك تكمل بعضها بصورةٍ اكبر مما كنت تعتقد » كما 
ا فرصة أن تضيف لپا إضافات جديدة مبتكرة . 


۸ مارس ألعاب ايجاد الروابط الجديدة بين الأشياء 
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حاول أن تطلب من كل الشاركين في الحفلات أو المناسبات 
الختلفة أن يجدوا اكثر الروابط تغردا بين أى موضوعین معینین ی 
موف مين . 


4 استخدم الأساليب التى تعلمتها هنا لابنكار بعض الأفكار 
الأكثر أمالة 
صفح هذا الكتاب وتم بإيجاد روابط ذهنية جديدة بين كل 
فصل من فصوله » ثم حارل إيجاد أفكار منافضة لأفكارك ! . 


۱۹۸ الفصل السابع 


الخ : الآلة الخارقة للربط الذهنى بين الأمور ۔ 
التفكير الرحب والمنقد 
:0 


الفصل الشامن 


سوف تتعرف في هذا الفصل على السر الرئيسي“ للتفكير الإبداعى " كما 
ستمارس ” ألعاب التفكير الإبداعى ” التى ستمدك برؤية ثاقبة حول أعمال 
ذهنك الخلاق " وكذلك امكانياته وقدراته . 


ورہما تدرك الان أن هناك مفتاحا واحدا کل لأفكار التى تمت 
مناقشتها في الفصول السابقة ‏ ألا وهو الربط الذهنى . 

حيث تعتمد جميم أساليب التدفق والرونة رالأصالة والبحث 
عن نقائض الأشياء على هذه الكلمة السحرية » فهى السر الذى 
استخدمه جميع “ العباقرة البدعين " المظماء لإنجاز أعسالهم 
الفذة . 


1۷۰ الفصل الثامن 


ويعبر " الربط الذهنى " عن سر الطريقة التى يفكر بها الخ 
بشكل أساسى . وهو السر الذى إذا ما عرفته وعرفت كبنية 
استخدامه فسوف يكشف لك مجموعة نفيسة لا حصر لها من 
كنوز الإبداع تنهل منها بقية حياتك , 

ولذا فقد تم تخصيص هذا الفصل لتدريب إبداعى واسع 
النطاق ) مزود بتمارین ممتعه نحیی فيك راح التحدى وتزودك 
بالعلومات وتثير دهشتك . 


التدريب الإبداعي 


| تدرب على " قدرات التدفق الإبداعى " لديك 
فم بقراء " التسدريبات الإبداعية " في الفصول السبعة 
لسابقة قراءة سريعة وضع نجمة صغيرة على أى تمرين 
تستطیع تحدیده يحتوی على " الربط الذهنى “ كمنصر رئيس من 
عناصره . 


الخ : الآلة الخارقة للربط الذهنى بين الأمور . التفكير الرحب رالمتقد ۷۱ 


١‏ الربط الذهنى ۔ استكشاف أغوار الذات 


۱4۲ 


تخيل نفسك في لعبة ” الربط الذهنى " هذه أنك حاسب الى ذو 
مميزات فائقة وا مطلوب منك الترصل إلى معلومة معينة ونحص 
غ من اام كن تلك الر وفك انت فخا عدا 
نظرت إلى " البيانات " وقست “ بإدخااها " تركتها تختمر لي 
ذهنك لفترة قصيرة منقبا عن " الروابط الذهنية " التى تقفز إلى 
ذهنك على نحو مبدع . 

وعندما أدخلت بعض البيانات ( وهى عبارة عن أحد الأسماء ) 
إلى ذهنك أصبحت في حاجة لأن تسأل نفسك الأسئلة التالية : 


8 هل كان بمقدورى التعرف على صاحب الاسم ( أى التوصل 
إلى المعلومه ) ؟ 

8 كم استغرقت من الوقت ني " التوصل ” إلى المعلومة ؟ 

هل كانت العلومة النى استرجعتها تتمثل في ذهنى فى صورة 
کلمات 1 شكال ۲ 

8 اين كان الشكل الذى توصلت إليه ! 

هل كان هناك أية ألوان على هذا الشكل ؟ 

8 وإذا كانت هناك ألوان » فمن أين جاءت ؟ 

8 وہای شيءَ رأیتها ؟ 


الفصل الثامن 


8 وما هى الروابط الذهنية التى تشعبت منها ؟ 


وعندما تصبم مستعدا انظر صفحۀ ۱۸۸ وسوف تجد اسا 
لأحد الأشخاص مکتوبا بخط أسود بارز » وبمجرد أن تسجله قم 
بغلق الكتاب ودغ " الروابط " تنساب في ذهنك ثم اجب عن 
الأسئلة التى فرأتها لتوك . 

ويجيب معطم الأشخاص على السؤال الأول ب " نعم " ٠‏ أما 
السؤال الثانى فغالبا ما تكون إجابته ”في لح البصر " . 

وعليك فقط ٻالتفكير مليا للحظة واحدة ف العنى “احق "' 
لجملة "ني لح البصر ” هذه › فهم يشيرون إلى أنهم قد توصلوا 
عشوائيا إلى قاعدة بيانات كاملة ( بكل بساطة ) عن طريق قاعدة 
البيانات ( المعلومات التى تحتفظ بها ذاکرتپم الخارقة طوال 
حياتهم وحتى اللحظة الراهنة ) الى تتألف من ملايين 
" البايت " ( رحدة قياس التخزين في الحاسوب ) » وإذا 
استطعت أن توضح كيفية قيام العقل البشرى بهذه العملية شديدة 
التعقيد الى يعيد فيها صياغة الأشكال › فإنك ( بكل بساطة ) 
سوف تحصل على جائزة " نوبل " ! 

وإذا استطعت توضيح الكان الذى كان يختبىٰ فيه الشخص 
السذكور حتى قرت التوصل إليه » فسوف تحصلل على 
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جائزة " نوبل " أخرى ! وعلاوة على ذلك فإنك إذا استطعت 
تحديد اكان الذى كان يتواجد فيه ذلك الشخص نى رأسك ؛ 
وكذلك الكان الذى جاء منه اللون الرتبط به افا والطريقه 
التی استطعت بها رؤية الشكل المرتبط بذلك الشخص › وبأى 
شي؛ رأیته ( قطما لیس بعینبك ) فسرف تحصل على الزيد 
رالزید من " جوائز نویل ٠"‏ 

وعندما تنحدث مع أحد أثناء احتساء الشاي أو تتحدث مع 
أصدتائك على المقهى فإن ذهنك وأذهان أصدتائك تقوم بسلسلة من 
مهام الربط الذهنى بتلك السرعة الفائقة وبتلك الكفاءة العالية 
والسهولة الشديدة » حنى إنك لا تدرك أن ما تفعله لا يستطيع 
أفضل أجهزة الحاسوب أن بتطرق لفعله ولم يستطع أعظم علماء 
العام تفسیره حتى الان . 

فذهنك عبارة عن الة ربط معجزة ! 

كما سندرك ان التدريب الذى أديته للتو هو نفس تدريب 
ال " مرح ” الذى أديته ي الفصل الثالك ٠‏ وأنه مال أخر على 
الطريقة التى يرسم بها ذهنك " خرائط عقل " داخلية واسعة . 


الفصل النامن 


۲ خريطة العقل 
عليك من الآن فصاعدا أن ترسم " خريطة عقل " متى كنت 
تفكر في أى أمر . وسوف تدرك من التدريب السابق أن تسجيل 
اللاحظات بالطريغة النمطية لا يعتبر فقط سجنا لأفكارك بل إنه 
يشبه إلى حدٍ كبير سلسلة من الجروح الناجمه عن ضربات سيف 
محارب " السامورای " والتى تقطعم أوصال أفكارك . كما أن 
" خرائط المقل " تمكنك من اكتشاف مجموعات الربط الذهنى 
التى لا حصر لها النى يستطيع ذهنك القيام بها » فحاول 
استخدامپا ! 


؛ مبدأ الربط بين الأمور 
كان " مبدأ الربط بين الأمور " الذى صاغه " ليوناردو 
دافنشى ” إحدى أهم ركائز معادلته لتطرير العقل عظيم الإبداع . 
وينص هذا امبدأ بصفة رئيسية على أن " كل الأشياء متصلة 
ہبعضپا البعض " , وکما فال " لیوناردو " : تأت الأشباء من 
بعضها » وتصئم كل الأشياء من بعضها ويرجم أصل كل الأشياء 
إلى بعضها . 
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هل تتفق معنا في ذلك ؟ 
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إذا كنت من القلة القليلة التى لا تتفق معنا في ذلك › فكل با 
هو مطلوب منك لتدحض نظرية " ليوناردو " هو أن تجد أى 
شيئين ليست اهما علاقة ببعضهما لي أية ناحية . 

وقد استخدم لیوناردو مبدا الربط ٻين الأمور ؛ لیأنی برؤيه 
ثاقبة فائقة للطبيعة وللعالم من حولنا . ولتد أصبحت هذه الرؤى 
الثاقبة أساسا لكثير من العلوم الحديثة . 

وإليك اثنين من " علاقات ليوناردو " . 


لاحظ مدى التشابه بين حركة سطح الاء وحركة الشعر والذى يتحرك 
بنوعين من الحركه وینجم أحد هذين النوعين عن وزن الشعر والشاني 
عن نموجات الشعر والتفافاته › وعلى نفس النسق فإن سطع الاء يتحرك 
ل شكل دوائر مضطربة ينبع جزء منها قوة التيار الرئيسي » بينما ينبع 
الجزء الأخر منها حركة مصدر التوتر . 


ٌ 


انيا : 


عند إلقاء حجر على سطع الاء فإنه ينتج عن ذلك موجات دائرية 
حول ذلك الحجر وتنتشر على شكل دوائر حوله حتى تتلاشى تماما ؛ 


الفصل النامن 


وبئفس الأسلوب فإنه عند إطلاق صوت أو ضوضاء فى الهواء فإنه يبتحرك 
على هيئة موجات دائرية . 


وحاول متبعا أسلوب لیوناردو " أن تنجد علاقات » بین ای 


ه لعبة الاستغناء عن مشبك الورق 

اهنم نفسك خمس دتائق لمارسة " الإبداع " التالية : 

قم لدة خس دقائق - مع الكتابة بأسرع ما يكن ۔ بتجميع 
كل تلك الأشياء الذهنية التى يستحيل حصرها ٤‏ دجرعه اوراق 
يضمها مشبك واحد بأى حال من الأحوال . 

وأريد منك أثناء أدائك لهذا التدريب أن تستخدم كل أداة 
ممكنة تعلمتها في هذا الكتاب › وحاول التأكد من أنك تستعين 
بكل إمكانيات قدراتك الذهنية الرائعة في أدائك لهذه البة 
وبخاصة ما تعلمته عن فدراتك غير المحدودة والمعلومات الى 
حصلت عليها عن ” تدفق الأفكار " و " المرونة " و " الأصالة " 
و" الربط الذهنى " . 
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وعندما تکون تدا فابدا التدريب مباشرة » وبعد الانتهاء 
منه قم بجمع إجمالى الأفكار التى حصلت عليها › وارسم دائرة 
حول تلك الأفكار التى ترى أنها أعظم إبداعاتك ثم اقرأها . 


يعتبر ابتکار عشر أفکار ل العاب " التفكير يدای | 

اة عددا خن اما ابكار أكثر من عشرين فكرة فيعتبر 
عددا ا 

ل ن هناك نتيجة فرية ن العبة التي مارستپا لتر : وهى 
أن كلا العددين لأكبر اضر رار ااا ! ۹ 

وكونك تولد الكثير من الأفكار فهذا عمل ممتاز قطعا لأنه يدل 
على أن " تدفق الأفكار " و " المرونة " و" الأصالة " لديك ركذلك 
مهاراتىك العقلية لى الربط الذهنى بين الأمور تسير على 
دحو حسن . 

إل أن بعمض الأشخاص يعنقدون ُن هذه الهارات اليمة 
تتسبب في جدال بداخلهم يعطل كم إنتاجية عقولهم بالفعل . 
نمثلا حدث ذات مرة عندما حاولت تجربة هذه اللعبة مع بعض 
السيدات أن اعتقدت إحداهن أن مشبك الورق لا يمكن 
استخدامه - بأى حال من الأحوال - ثي شرب السوائل » إلا أنها 


الفصل الثامن 


قالت لنفسها : | يمكنك فس مشبك الور في حساء كثيف 
القوام وعلى الرغم سن أن الطريقة بطيئة إلا أنك تستطيعم ان 
تواصل الشراب باستخدام مشبك الورق )) . 

والآن عد إلى أفكارك عن الاستغناء عن مشبك الورق وبخاصة 
أفضل هذه الأفكار وابدا ني النقاش مع نفسك راطرم عليها السزال 
التالي مرة أخرى : هل أستطيم ‏ بأى حال من الأحوال - 
استخدام مشبك الورق في هذا الموقف ؟ ) وقم بتجربة أفضل 
الأفكار لديك ن أصدقائك . 


١‏ علاقه السبب والنتيجة 
تعد علاقة السبب والنتيجة أساس العلوم الحديثة وهى تمتمد 
ایشا على قدرة المع الهائلة على إيجاد " الروابط الذهئية بين 


الأمرر : 
فالسبب هو ذلك الشىء الذى يتعلن منطقيا بشىء؛ آخر . 
ويمكنك تجربة قوة " ذكائك الإبداعى " عن طريق إيجاد أسباب 


تخيلية منعددة لنتائم متعددة » فمسثلا إذا رأيت شخصا غاضبا › 
ففكر فى عشرة أسباب على الأقل لغضب ذاك الشخص بعينه لي 
ذلك ا لموقف المثير " لتداعى الأفكار والخواطر " . 
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وبالثل إذا رأيت سربا من الطيور يتحرك في السماء فجأ 
بزاویه حادة ففکر ي خسة أسباب على لأقل حول السر الذى 
يجعل هذا السرب يقوم بتلك الحركة ... وهكذا ! 

وسوف تملا ” لعبة التخيل " تلك حباتك بلحظات رائعة من 
“ التفكير الإبداعى " كما ستضيف إلى قوة خيالك وكتاباتك 
" الإبداعية " وطريقتك الإبداعية في قص الحكايات . ولقد بدأ 
بالفعل بعض أفضل كتاب الجريمة والقصص البوليسية ئي اسنخدام 
امقدمة ا منطفية التى تفترض أنه لو حدث كذا وكذا ... إل 


۷ مارس ” ألعاب الربط الذهنى بين الأمور " 


قم في " لمبة الربط الذهني بين الأمور " هذه بتدوين إحدى 
الحرف وأحد الأشياء الرئيسية المتعلقة بتلك الحرفة › مثلا : 
لعبة الجولف - نادى الجولف » الكاتب ‏ القلم › الصياد - شبكة 
الصيد » جامع القمامة ‏ سلة القمامة › الحاسوب ‏ المبرج ؛ 
لاعب كرة القدم - كرة القدم › الشرطى أو الشرطبة - سيارة 
الشرطة › المذيع التليفزيونى التلفاز › الجزار - سكين 
الجزار » ... إل . 


الفصل الثامن 


وني المرة القادمة قم بتجميع المهن والأشياء المتعلقة بها بشكل 
اسع وتخيل سلسلة من الأحداث التى تضيف بعض التفاصيل 
إلى هذه العلاقات الجديدة بشكل إبداعى . 

وتعد هذه اللعبة لعبة ” ممتعة " إذا مارستها مع أصدقائك ء 
وسوف تحصل على بعض النتائح شديدة الظرف وكذلك الكثير من 
الضحك بشكل مدهش ! كما يمكنك ممارسة عدد لا حصر له من 
لألعاب النى تقوم على نفس البدأً . 


۸ استخدم الروابط الذهنية بين الأمورلتحسن ذاكرتك 

ما هما الدعامتان الرئيسيتان لذاكرتك ! " الربط الذهنى بين 
لأمور" و " الخيال " . لقد كنت أعسل مؤخرا في مجال العفل 
والذكاء واكتشفت أن " الإبداع " و " الذاكرة ” لا ينضادان كما هو 
معتقد » بل إنهما يتطابقان » ففى مجال " الإبداع " نقوم بإيجاد 
“ الروابط الذهنية بين الأمرر " بېدف ایجاد افکار جدپدة › 
وني " الذاكرة " نقوم بإيجاد " الروابط الذهنية " بهد 
" استرجاع " الأفكار 

لذا عليك من الآن فصاعدا أن تستخدم كل ما تعلمته الكناب 
لزيادة قوة " ذاكرتك ” التى تعيد ابتكار الأفكار ! فمثلا هدما 
توقف السيارة في مكان معين من الشارع فحاول أن توجد غلافة 
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ذهنية بين مكان السيارة وأى شىء في المكان الذى حولها ( ولا 
بجب أن يكون هذا الشىء هر السيارة الواقفة بجوارها ! بل 
يجب أن تربطه بشىء ثابت في الكان ) وبالشل عندما تضع 
الضاتيح أو حافظة النقود أو جواز السفر أو حافظة الأوراق 
الجلدية أو ا لمعطف أو الشمسية في مكان ما فقم بفعل الشىء؛ 
نفسه : قم بالربط الذهنى بين ذلك الشيء الهم ي حياتك مع 
الكان من حوله وسوف تتذكر ( تسترجم ) الكان الذى 
وضعته فيه وموئع ذلك الشى؛ لي ذلك المكان . 

وغالبا ما يستخدم الأشخاص الذين يتذكرون أسماء الغرباء 
بسهولة ي الحفلات هذا الأسلوب - أسلوب ربط الشخص واسمه 
ذهنیا بشی؛ یستطیعون تذکره واسترجاعه فیما بعد . 


٩‏ قم بإجراء التجارب على الروابط الذهئية بين الأمور في حياتك 
اليومية 

قم بتجربة الروابط الذهئية الجديدة في نظام الغذائي وني 

ملابسك ومع أصدقائك وي إجازاك ... إلخ بنفس الطريقة الى 

قمت بها أي " التدريب الإبداعى " المذكور في الفصل السابق . 

رانتبه ف هذه الرة إى أنه أثناء قياسك بذلك تزيد وتجرب 


۱۸۲ الفصل الثامن 


قوة " الة الربط الذهنى بين الأمور " ذات القدرات العجببة 
واللامحدودة رهی الح 
۱٠‏ لعبة " أ والكون 

ينبغی عليك ئي هذا التمرين أن تضع نفسك " ني مركز الكون 
لثير للربط الذهنى بين الأمور " » قم في كل يوم باختيار مفهوم أو 
فكرة بطريقة عشوائية رقم بابتكار خسة أفكار أو أكثر بحيث 
تكون لهذا المغهوم العشوائى علاقة ما بك . وتشمل بعض المفاهيم 
الجيدة النى تبدأ بها : 


أنا والكيمياء . 

أنا والشمس , 

أنا والقمر . 

أنا وكاميرا الفيديو . 
أنا والطائر . 

أنا وسفينة الفضاء . 
أنا والحب . 

أنا ومشبك الورق . 
أنا وكوكب الأرض . 
أنا والألوان . 
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١١‏ أنت والحيوانات 

هناك لعبة أخرى رائعة " للربط الذهنى بين الأمور " ويها 
تقارن نفسك بابر غدڊ ممکن من لأنواع الختلفة من الكائنات 
الحية طبقا للتصنيفات التالية : الثدييات والطيور والأسماك 
رالزواحف والحشرات » ولاحظ أوجه التشابه والاختلاف فى كل 
حالة » ولاحظ الحيوانات الأكثر شبها بك وبمثلك المليا . 

وتعد هذه اللعبة ممنازة تستطيع ممارستها مع أصدقائك 
وزملائك » كما أنها تعد طريقة رائعة لتمهيد الأجواء واستهلال 
الحديث مع أناس تقابلهم لأول مرة . 


1۸4 الفصل الام 


زد 
بت وب 
وشکسبیر ۔ کلا 

کما ت 

شاعر ! 


| اس 


يوضح لك هذا الفصل كيفية استخدام كل ما تعلمنه في هذا الكتاب لتطلق 
العنان لقدرات الإبداع الشعرى الكامنة بداخلك » وسوف تکتشف ۔ بجانب 
کونك رساما وموسیقیا بالفطرة أنك أيغا شاعر بالفطرة , 


سوف تنعلم الأسلوب الذى اكتشفته بنفسي راكنشفه الشاعر 
لنابغة الراحل " تيد هوجز " لنظم الكثير من القصائد النى ترغب 
شاا 

ولنسمح لى أولا بأن أوضح لك كيف اقتنعت بالقوة الخلاقة 
للشعر ( فهذا سيساعدك على معرفة أن اهتمامى الرئيسى في ذلك 
الحين كان منصبا على الطبيعة رالأجواء الفتوحة ) . 


۱۸1 الفصل التاسع 


عندما كنت شاا لي سن الراهقة كنت أن وأصدقائی نزدری 
الشعر وكنا نعتبره شبئا مبنذلا وضعبفا وأن من يقرأ الشعر إنما 
هو واهن العقل وليست له أدنى علاقة بالحياة أو التفوق أو القرة 
أوالنغوذ. | 

وكان مما زاد الأمر سوءا فى ذلك الحين معلسة اللفة 
لإنجليزية ‏ تلك العجوز غير الندمة وشاحبة اللون والريضة 
معظم الوقت ونصيرة القامة والتى تعودت أن ادى علينا 
بالأطفال " ( نحن أطفال ؟ . لقد كنا تبلغ من العمر خمبة عشر 
عاما وكنا نعرف كل شيء ! ) وقد كانت تفرأ الشعر بطريقة 
اترة جدا وبنغمة رتيبة تبعث على الل » وكانت تقول لنا إننا 
جمیعا " همجیون ” ویعوزنا نقدایر الشعر والإحساس به وأننا 
غير منقفين . وكانت دروس اللغة الإنجليزية تمل لنا كارثة 
E‏ 

وي أحد الأيام دخلت الفصل وه تمسل بيديها كتاب 
شعر وما دعا لان تعم الكان همهمات التبرم والبأس أنها 
أعلنت أنها ستقرأً قصيدتها الفضلة . 

لأعلنت ثائلة بسوف ألضى عميكم قصسيدةعسن أحد 
الطيور )) فشعرنا جميعا بالانزعاج حتى أننا أخذنا تهمهم بصو 
أعلى من الرة الأول . 

وأضافت : (( إنها قصيدة ل ” ألفرد لورد تينسون ")) › 
( المزيد من المهمة ! ) , 


انت وشکبیر ۔ کلاکما شاعر ۱ 


1۸۷ 


ثم دات في إلقاء الفصيدة ؛ وني اللحظة التالية مباشرة 
نغيرت حبانى جذريا حيث أبنت القصيدة التى كانت تقوم 
بإلفائها عكس ماكنا نعنقده أنا وأصدقائى عن الشعر ؛ 
واستخدمت بشكل رائع كل أسلوب "إبداعى "تعلمته . وقد 
كانت القصبدة تتحدث عن ذلك الطائر الخلاب » ألا وهو النسر . 


النسر 


تبض النسر على الصخرة بمخالبه العقوفة 
ترب من الشمس في الفرائ الهجور 
ووقف شامخا في عالم الزرقة السماوية 


وسطح البحر التموج يزحف تحت ناظريه 
وهو یشاهده من أعالی قمم الجبال 
وينطلق إلى الأسفل بسرعة البرق 


فجلست مذهولا ‏ وى تلك اللحظة تحولت من عدو للشعر 
إلى شخص يبتغى توصيل . بكل تلك القوة والفخامة . الصور 
والأفكار والانفعالات النى تجول بخاطرى وتحاول جاهدة 
الخروج منه . 


۸۸ الفصل الناسح 


وعلی الرغم من أننى لم أكن اعرف رأنا لى ثلك السمن أن 
التقليد إحدى ضروريات " الإبداع " إلا أننى فررث كنابة 
قصيدتى الأولى على نمط قصيدة مثلى الأعلى الجديد 

وقد لاحت لى الفرصة بعد أيام قليلة عندما كنت أتذزه ببحاذاة 
جسر يقف عليه مجموعة من الصیادین » وینما كنت سير بجوار 
أحد الصيادين أخذ يلوح بصنارته بسمكة ذات لون فضى جميل 
رتتلون بألوان الطيف البديعة ثم انتزعها على الفور ووضعها على 
قضبان شبكة أرضية الجسر العدنية ثم أخذ يضرب بشدة على 
رأسها بقصبة الصنارة حتى خارت قواها . 

ولأننى كنت أقف بالقرب منه › وأشاهد باهتمام بالغ هذا 
الشهد الذى يجمع بين الحباة رالوت بدا لی کما لو كانت 
السمكة تنظر نى عينى مباشرة قبيل موتها » وقد شعرت بالذنب 
لأننى ل أحاول نقاذها وكان ذلك بمثابة دفعة لسنظم 
أولی قصائدی . 

فعدت إلى اللنزل -وتغيرت تماما كمراهق - ونظمت أول 
قصائدى على الإطلاق وهى قصيدة " الصيد ” التى دفعتنى نحر 
عالم " الكنابة الإبداعية " . 


ئت وشکسبیر . کلاکما شاعر ! 1۸4 


الصيد 


تحدق إلى النظر بعيون لامعة 
يتخثر الدم عليها ويجف 
تلفظ آخر أنفاسها وهی تموت 


تلك السمكة التى كائت يوم ما ى غاية الجمال 
ترقد بعد أن سحقت وماتت ورقت عظامپا 
وغادرت ا لكان والمياد ينظف قصبة الصنارة 


الإبداع والشعر 


كما سيتضم فيما بعد فإن الشعر يتضمن بېساطه تطبيق مبادى 
" تدفق الأفكار " و " الرونة " و" الأصالة " و" الربط الذهنى 
بين الأمور "على علاقانك بهذا العالم » وقد استخدم 
" تيد هوجز “ هذا الأسلوب مقترنا مم “ خرائط العقل " . 

وقد اكتشف " هوجز " طريقة رائعة لتطوير التفكير الإبداعى 
والمجازى والتى استعان فيها بأنظمة تخزين العلومات فى الذاكرة 


۱۹۰ الفصل التاسع 


و" خرائط العقل “ ؛ فكان يعلم تلاميذه أوا الأنظمة 
البسيطة لتخزين المعلوسات لي اللذاكرة ليثبت لهم أنهم إذا 
استخدموا فوة " الربط الذهنى بين الأمور " وتوة الخيال » فسوف 
يرتقى مستوى قوة ذاكرتهم إلى أقصى درجة › وقد اعتاد 
هوجز " على أن يؤكد أنه كلما ازدادت درجة غرابة الصور النى 
يكونها تلاميذه ( البعد عن النمط المعتاد ) زادت قوة 
ذاکرتهم . 

وبعد أن تخلص من العوائق التقليدية التى تعوق انطلاق 
خیالهم » وبعد أن شجع هذه الخيالات على الانطلاق بحرية ؛ 
أخذهم " هوجز " لي تدريب شديد الشبه بذاك التدريب الذى 
قت بأدائه بالربط بين كلمتين لا ترتبط إحداهما بالأخرى 
( انظر صفحه ۱٤١‏ ) . 

فکان یعطی تلامیذہ شیئین لا یربط بینهما أی شىء على 
لإطلان (مشل "الأ "و" الحجر ") ويطلب منهم أداء أحد 
تمارين " خرائط العقل " الذى يتطابق ن لعبة ال " مرح الى 
نمت بأدائها في الفصل الثالك . 

وعندما فكر الطلاب في عشر كلمات حول كل مفهرم علدئذ 
أعطاهم "هرجز " تعلیمات بأن يأخذوا کلمه واحدة من مفهوم 
واحد وأن يحاولوا إيجاد العلاقة بين تلك الكلمة وعشر كلمات من 


انت وشکسبیر ۔ کلاکما شاعر ! ۹1۱ 


۹۲ 


الغهوم الأخر » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الكلمة الثانية من المغهوم 
الأول وحاولوا إيجاد روابط لها مع العشر الكلمات الأخوذة من 
الغهوم الآخر ... وهكذا حتى قاموا بالربط بين كل الكلمات العشر 
بكل الكلمات العشر للمفهوم الآخر › ركم كانت دهشتهم عندما 
وجدوا أن هناك الكثير من العلاقات شديدة الغرابة إلى أقصى حد 
وخيالية بصورة كبيرة ومثيرة للجدل بجانب أنها كانت مثيرة 
تماما للمشاعر , 

وكانت مهمة الطلاب التالية هى انتقاء أفضل الأفكار من بين 
أنكارهم جميعا لبناء عبار بديعة تتميز بالأصالة » وبناء قصيدة 
لموذجية . 

وكانت علاقة " الأم - والحجر " التضادة هى من بين أكثر ما 
يفضله " هوجز " » وأنا أتخذها كمثال على " خريطتى العقل " 
الخاصتين بى ( اقلب الصفحة ) وكذلك على القصيدة القصيرة 
التى جاءث نتيجة هذا التمرين . 


الفصل التاسع 


اٹ وشکبیر ۔ کلاکما شاعر ! 


۱۹۳ 
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شکرا 


المجوهرات حول رتبتها 
هى أحلى المجوهرات 
وی تاجپا 

تكمن جوهرة عقلى 


وكانت هناك هواية أخری مفصله لدی " تيد " وهی وضع 
شخص " واحد مع حیوان " واحد ” وکان يمارس نفس 
اتدريب : حيث يخرج من الكلمة الأرلى عشر أفكار في شكل فررع 
متشعبة منها » ثم يخر عشر أفكار أخرى من الكلمة الثانية › ثم 
يحاول إيجاد أكثر الررابط لفتا للنظر . 

ومن أجل متعنك الشخصية قم باختيار أزواج " المتضادات " 
من أحد القواميس بطريقة عشوائية » وحاول إيجاد علاقتين على 
الأقل بين كل كلمتين أثناء قراءتك - أو مارس تدريب كتابة الشعر 
پاستخدام خريطة العقل " على كل كلمة واكتب أعمالك 
الإأبداعية الأخصية . 

إنك الأن على أت استعداد لبدء " التدريب الإبداعي " قبل 
الأخير وذلك بعد أن تعرفت على أساليب عباقرة الإبداع المظام 


لفصل التاسع 


وبعد أن استوعبت أسلوب " رسم خريطة العقل " لساعدتك في 
استکشاف أفكارك الشعرية وبعد أن تعلمت طريقة " هوجز " 
کمرشد لك نحو الإبداع 


التدريب الإبداعي 


.١‏ مارس لعبة الربط الذهنى بين الأمور فى الشعر 
خذ الأفكار اللهمة بالشعر المذكور فى الصفحة السابقة واختر 
انتين من أفكارك المفضلة واكتب قصيدة قصيرة مثلما فعلت أنا 
باستخدام أسلوب " هوجز " في صفحة ٠۹١‏ . 


أساليب الشعر و التفكير الإبداعى 
ارجع إلى قصيدة ” تينسون " " النسر ” صفحة ٠۹۲‏ وتأمل 
أساليب " التفكير الإبداعى " التى تم استخدامها ني نظم هذه 
القصيدة . وحاول إيجاد أى شيء يروقك ني هذه القصيدة واستخدم 
ذلك الأسلوب في كتاباتك الشعرية . 


أنت وشکسبیر ۔ کلاکما شاعر ! 


۴. ابحث عن اللحظات اللهمة بالشعر في حياتك 
تأمل منظر أوراق الخريف التى تتطاير فوق العشب بفعل 
بوب اراح ؛ والتعبيرات العابرة التى تظهر على وجوه الناس 
وتأمل أشكال السحاب أو مناظرها الجميلة وأشعة الشمس التى 
تنفذ عبر السحب والحيوانات وأنشطتها لتنوعة » وقم بقضاء 
امزيد من الوقت ى تأمل هذه الأحداث والتمتع بها وفكر مليا ي 
كتابة الشعر لوصف كل ما سبق . 


). اتخذ طقوسا خاصة عند نم الشعر 
اعتاد الكثير من كبار الكتاب المبدعين ( ومنهم ” تيد 
هيوجز " ) على ان تکون هناك شبعه متقدة بجرارهم عندما 
يكتبون . ويعتبر لهب الشمعة أداة رائعة من أدوات ” التأمل 
لإبداعي " النى تشجع ذهنك على تأمل جمال الأشياء وتغيرها 
الدائم ‏ كما تشجعه على أن يحلم أحلام اليفظة » وسوف تأتى 
عن طريق حلام اليفظة بالكثير من الرؤى الشعرية الرائعة . 


ه. شارك ف الأنشطة التى تهتم بالشعر 
اذهب إلى منافد بیع الكتب رالكتبات العامة ونصفح دواوین 


الشعر واختر منها تلك التى ترون بصفة خاصة لخيالىك 


۹٦‏ الفصل الاسم 


لإبداعي " وشارك في قراءة الشعر وانضم إلى نوادى الشعر أو 
کون اۋا بنفسىك ! | وتصفح مواقم الأنترست المنتشرة فى ي جميم 
أنحاء العالم ‏ حيث يتواجد الشعر ني الكثير من الواقع بها 
ويمكنك تعلمه منها وكذلك الساهمة فيها بانتاجك الشعري. 

فاجمل الشعر والتفكير الخيالي افر جر اسا 
حياتك ! 


١‏ احتفظ بمفكرة للشعر 
اشتر مفكرة جميلة تروق لبصرك ودون عليها أفكارك " الشعرية 
والإأبداعية " » وسوف يشجعك وجودها الدائم معك على الغوص 
في أعماق عيون " الخيال الإبداعى " التى كانت فى انتظارك لتنهل 
من معينها , ۰ 


۷ انظم فصاند تصيرة 
حساول ي البداية أن تنظم قصائد قصيرة مشل زصبدة 
" الهايكو اليابانية " » وتنكون قصيدة “ الهايكو " دائما من ثلاثة 
أسطر » وتحترى عادة على سبعة عشر مقطما . وفكرة 
قصيدة " الهايكو " هى أخذ أى شيء أو مفهوم أو انفعال معتاد 
ثم النظر إليه بكل بساطة ربعمق نطرة مختلفة 


انت وشکسبیر ۔ کلاکما شاعر ! ۹4۷ 


۱۹۸ 


نمثلا ذا تنارلنا موضوع ” الصيف " فنقول : 


الصيف : المريخ . الجليد الجافى 
الصيف : كوكب الأرض . الجنة 


اختر الموضوعات أو الأفكار التى تفضلها وفكر بقليل من الجد 
فى ذلك الشكل الشعرى الرا لع » واستمتع بشعرك واجمل العلاف 
بین وپینه علاقة حميمة › وسن الم أن تدرك أن الشعر 
ليس جادا على الدوام » فإنه قد يكون ملیئا بالفكاهة والضحك 
والحب والزاح . 

واغتنم فرصة احتفال أفراد الأسرة أو الأصدقاء بأعياد الميلاد أو 
امناسبات السنوية أو الاحتفالات أو لنكتب إليهم رسائل شعرية 
أو وان سجعية قصيرة تشبه ما تجده مكنوبا على البطاقات التى 
تباغ ی متاجر بطاقات الذكريات › وتصفح بعض تلآ البطاقات 
كحافز على الكتابة وحاول تحسين كتاباتك من خلالها ! 


الفصل التاسع 


۸ اعمل على زیادة استخدام حواسك 

ومرة أخرى يساعدنا مرشدنا الرائع نحو الإبداع " ليوناردر 
دافنشى " الذى كان أيضا يكتمب الشعر والنشر الجميل ٠‏ 
فبالإضافة إلى مبدئه في " الربط بين الأمور " كان له مدأ آخر ؛ 
الا وهو مبدا " الإحساس القوى " حیث يقول " لیوناردو " إنه 
عندما تفكر تفكيرا إبداعيا أو تكتب كتابة ابداعیه فینبغی عليك 
الارتقاء ٻأحاسيسك حنی تتمکن من استخدامپا ” جميعها ' 
لتعبير الإبداعي . 

وقد سقط الكثير من الشعراء والكتاب الناشئين ب 
استخدام حاسة واحدة فقط ‏ مثل حاسة " البصر " › فعندما 
کب طا شی ار ری فی ان تشارك فیها بکل 
حواسك 


۹ تذكر أنك شاعر بالفطرة 
قم بتعزيز الحقيقة بأنك شاعر بالفطرة كما هو الحال أي مجالى 
الرسم وا لموسيقى » فقد كان ذهنك يكتب الشعر ويفكر فيه ويكتب 
أيضا الأفكار الشعرية والجمالية ويفكر فيها طيلة حيانك . 
والآن فإن الفرصة متاحة أمامك لتحرر إمكانياتك الذهنية . 
فاسع اپا بكتابة الشعر ! 


أنت وشکسبیر ۔ کلاکما شاعر ! 1۹4 


www.Ibtesana,com 
مننديان محلة الإبنسامه‎ 


www.Ibtesama.com 


تصرف کالا 
طفال وحسب 


النصل العاشر 
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سيتناول هذا الفصل الختامس أعظم امبدعين على الإطلاق ‏ ألا وهو الطفل ! 


عليك أن تدرك أنه كلما تقدم بك العمر فإنه ينبغى أن تكن 
أكثر نشاطا » وسوف تتعرف هنا على سبب أهمية العودة إلى 
الطفل الذى كنت عليه يوما ما ؛ وسوف نتناول بشكل فعال 
طريقة جديدة تماما في ” التفكير الإبداعى " وسوف نشارك 
ي " تدريبك الإبداعى الأخير ” والذى سيكون في هذا الفصل عبارة 
عن أحد ملاعب لأطفال ! 


۲ الفصل العاشر 


الطفل 


لقد کان " اینشتاین " ۔ كما رأينا مثل طفل ناضج فقد كان 
کثیر التساؤل عن الکون الذی کان يحاول استکشافه » وکان يسأل 
دائما أسئلة بسيطة وواضحة ومتعمقة عن الطبيعة والفضاء والزمن 
والكون .. وعن الله . 

وكان الأخرون يعتبرون " إسحاق نيوتن "- الذى يعتبر عملاقا 
آخر من العمالقة العظام في ي قاریع العلوم ا تخا لالم الثير 
للإعجاب الذى يستلهم آفکاره من التفكير العقلاني النطقي 
والجاد . 

ما هو فكان ينظر إلى نفسه نظرة مختلفة تمام الاختلاف 
حيث قال إنه يعتفد أنه طفل صغير يتنزه على الشاطٰ » وكان 
سعد حینما یری بین الحين رالآخر محارة جديدة جميلة أو 
حینما یکتشف حجرا معا #تغدر الألوان مسا يبهجه إلى اقصی 
حد . وكانت مياه المحيط العملاق تغبر الشاطن في الجانب الذى 
يلعب به ذلك الطفل الصغير . 

وبالئسبة ل " نيوتن " فلم نكن نظرياته العميقة ونفاذ بصيرته 
إل مجرد تلك المحارات الجميلة والأحجار اللامعة ؛ حيث كان 


تصرف کالأطفال وحسب 1۴۳ 


المحيط العملاق عبارة عن " بحر الحقيقة ” الذى لم يسبر أغراره 


بعد 


بعد سن الطفولة 

أجريت مزخرا تجربة تبعث على القلق بمدينة " أونة " 
ب " أمريكا " » وكانت تبحث كم الإمكانيات " الإبداعية " التى 
يستخدمها الناس أي مختلف الأعمار » وتم إجراء البحث على 
الأطفال في سن الحضانة وأطفال المدارس الابتدائية وطلاب المدارس 
الثانوية والجامعة والبالغين لدراسة " نمو " الإأبداع خلال مراحل 
الحياة الختلفة وتحديد كم الإمكانيات " الإبداعية " المستخدمة 
ف الاختبارات . وكانت النتانم فاجعة ! 


۲4 الل ااي 


الفئة العمرية النسبة الئوية 


أطفال الحضانة 1۸-40 
أطفال ا لمدارس الابتدائية (V0‏ 
طلاب الدارس الثائوية for.’‏ 
والجامعات 

البالغون الراشدون اقل من ۲۰ / 


وحيث إنك قاربت على الانتهاء من قراءة هذا الكتاب فسوف 
تعرف السبب وراء ذلك : فكلما تقدم العمر بالأطفال " لمح " 
تدریجیا من حیاتهم كل الأشياء النى نحدثنا عنها في هذا الكتاب 
وسنبدل بها القشور وبقايا هيكل " الإبداع " المحطم , 


التفكير النغلق » والتفكير التفتح . 


لقد ظل كل تفكيرنا ‏ بالتعبير العاصر - " منظلقا " شل 
الطريقة النى دربنا أنفسنا عليها . 


تصرف کالأطفال وحسب 


وتحاول معظم أنواع التدريب التعليسى والتجارى العاصرة 
جاهدة لإخراج عقولنا من حالة التفكير المنغلق . وهو ما يحاول 
هذا الكتاب مساعدتنا فيه . 

ولكن لنستخدم ا أدوات " التفكير الإبداعى " التى نمتلكها 
وننظر إليها ( وهو ما ينبغى فعله ! ) من زاوية أخرى . 

هناك شوى عامة في براسم الأعياد وارقات الاحتفالات 
السنوية من قبل الاباء تدور حول رد فعل أطفالهم الصغار على 
العب الخرافية التى يحضرونها اهم . وتكون الشكوى على النحو 
التالى : 

" لقد أنفقنا أكثر من ماة جنيه لشراء هذه اللعب البديعة 
بكل أدواتها الحديثة والصغيرة ثم يلعب أبناؤنا وبناتنا الصغار 
بها لدة خمس عشرة دقيقة ثم يطرحونها جانبا » والآن يلعبون 
بالصندوق الذى جاءت فيه الهدية ! " . 

فلماذا يحدث ذلك ؟ فكر فى الأمر مليا . حيث قامت عقول 
الأطفال ذات القدرات الإبداعية المدهشة بتجربة انبم الجديدة 
بسرعة فائقة وأدركوا أنها تقوم بالقلبل من الحركات الأساسية 
وامنكررة بصغة عامة فاستمتعوا بها ثم انتقلوا إلى غيرها . إلى 
اذا ؟ إلى شيء ” يفوقها ” أهمية » " الصندوق " . 


الفصل العاشر 


عليك أن تفكر فقط فيما يمكن أن يمثله ذلك الصندوق بالئسبة 
للطفل . فمن الممكن أن يمثل : 


آلة الزمن النى تأخذه وتعود به إلى عصر الديناصورات ٠‏ 
سفينة فضاء تأخذه إلى نهاية الكون . 
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وسوف یکون بمقدررك انت ا ان تمدهم ۔ باستخدام 
خيالك الطفولى والإبداعى - بعشرين استخداما أخر على 
لأقل يمكن للطفل تخيله بالنسبة للصندوق » حاول تدوين بعضها 
الآن. 

رلذا فسوف نسبع ضد التيار العاصر وبدلاً من التفكير 
التفتم " خارج الصندوق ” سنعود الآن إلى النفكير المنغلق " داخل 
الصندوق " حيث ساحة الخيال " الإبداعى " التى لا نهاية اها 
ما دمنا - نعرف كالأطفال ۔ كيفية استخدامه . 
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وی دوائر ' الستفكير الإبداعى " التقليدية يعتبر " التفكير 
النغلق TL‏ ' التفكير التفاح راتا 
ا . وسن وجهة نظر الأطفال فانه عندما تفكر 
" تفكيرا منغلقا  “‏ مادمت تتمتع بالخيال - فأنت بالفعل تتمتع 
ٻالتفکیر " التفتم ” . ولذا فإنك تستطيع ُن تری من خلال لنظرة 
الجديدة لهذا الكتاب أنه سراء كنت تفكر تفكيرا منغلقا 
أو تفتحا » فأنت فائز ني كلتا الحالتين ! . 

ومن ثم انه سیکون بمقدورك من الان فصاعدا اتباع موجپین 
على مدار سنوات حبانك ليساعداك على دعم رتعزيز وتطوير 
فدرات ” ذكائك الإبداعى " : " ليوناردو دافنشى " والطفل . 

وكما وعدنا فسوف يكون " هذا " التدريب عبارة عن ألعاب 
للأطفال ! . 


ساح الإبداع 


١‏ حدق إلى الأشياء 


حدق إلى الأشياء كما يفعل الطفل › فحيئسا يحدق الطفل إلى 
شيء فان عینیه تستوعبان کل التفاصیل ثم تقومان بتخزینها في 
خیاله الإہداعی الخصیب حتی يحين موعد استخدامها . 


الفصل العاشر 


۲ اسندع الى القصص والحكايات 
ابحث - مثل الطفل - عن القصص ورواتها وأصغ إليها بكل 
اهتمام وأنت تسبم أي عالم الخيال وعندما تستمم وأنت تفتح 
عينيك وعقلك مثل الأطفال فإن عالك الخيالي سبفيض بالثراء 
ہسہب التوسعم ل استخدامه , 


٣‏ قم بتاليف القصص والحكايات 
عندما تمذم " خيالك الإبداعى ” فنرة من الحرية التامة فإنه 
سیصبم بمقدورك تألیف فصص خيالبة وأحلام يقظة غاية لي 
اروعة كما يفعل الطفل تماما . 


؛ اعبث بطعامك 

داثما ما نأمر أطفالنا بعدم العبث بطمامهم . فلساذا يعبشون 
به ؟ لأنها لعبة مرحة نمارسها بكل أحاسيسنا ! فعندما 
نقول : (( لا تعبث بطمامك ) فإننا ني الواقع نقول : ( لا تستمتم 
ٻه ! لا تكن كبير الطهاة ! )). 

فلقد أصبح الطهو إحدى أشبر البرايات وأسرعها انتشارا في 
المالم » ولحسن الحظ فإن المزيد من الأطفال يتبعون خطى وطرن 
الأطفال الآخرين ... فاتبعها ! 


تصری کالاطفال رحسب 1 


0 العب مع الأطفال 
بدلا من أن تعطى الطفل لعبة من لعب الكبار حتى يتمكن 
من اللعب معك » عندما يلعب معك في المرة القادمة ( ينبغى 
أن يحدث ذلك على فترات قريبة ومتكررة ) فدعه يقود اللعبة 


فيادة تام . 
وستزداد رقعة " ذكائك الإبداعى " إلى مالا نهاية › بالإضافة 
إلى مرونة جسدك . 


1 تلم القيام بأشياء جدیدة 
تعد حياة الأطفال مليئة ہشکل ابداعي 0 التجارب 
n‏ واستکشف وتعلم ۰ الايد e‏ تعید س هذه 
العادة ي حياتك » فسوف يزداد إبداعك وتزداد إنجازاتك . 


۷ امنح نفسك بعض الكاذات البسيطة 
نعد الدايا البسيطة إحدى أعظم اتم لدى الأطفال » كأن 
تكون هذه الهدايا عبارة عن قطعة الحلوى المثلجة بنكهاتها 
اثلاث المفضلة أو كمكة ساخنة تم صنعها للتو › فعندما تکون 
" طفلا جيدا " كافيٰ نفسك بهذه الطرق البسيط والمبهجة . 


1۰ الفصل العاشر 


۸ استخدم أدوات الاستفهام التى يستخدمها الأطفال عندما يطرحون 
الأسئلة 
تعنمد " الأدوات " التسى يستخدمها الأطفال لتسلق جبل 
العرفة العالى بشكل أساسى على " خطاطيف النسلق ” الموجودة 
ف أسثلة نبد بأدوات استفهام ” لماذا ؟ " .... فالأطفال يسألون 
دائیا أسلة باستخدام أدرات استفهام مثل " لاذا ؟ " و " من ؟ ” 
و ا و" ماذا؟ "و "متى؟ ٠"‏ وتمدهم الإجابات 
بالروابط والعلاقات الذهنية - النى تعرفها عقولهم الصغيرة النامية 
نذا النى تكون خرائط المعرفة الضخمة التى يحتاجونها كلما 
تقدمت بهم الحياة فاسأل أكبر عدد من الأسئلة مثل تلك التى 
يسأاپا الأطفال ( وبنفس الإلحاح | ) , 


" اسأل أسئلة باستخدام أدوات استفهام مثل " لاذا ؟ "و "ك ؟‎ ٩ 
! خمس مرات على الأقل في اليوم‎ 
إذا أردت أداء تمرين " رم مجال الإبداع الذهئي " فعليك‎ 
" أن تطرح أسسئلة باسستخدام أدرات الاستفهام ” لالا ؟‎ 
و" کیف " خسس مرات وبعد السؤال الأول ستكون هناك‎ 
 ةباجإلا إجابة » فاطرح السؤال مرة أخرى مع الإشارة إلى تلك‎ 
فپذا الأبر سيجبر خيالك ورصيدك من العرفة على الاستزادة من‎ 
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العلومات والتنقيب عنها عمق أكثر » كرر هذه العملية خمس 
مرات يوميا وستجد عادة أنك قد توصلت إلى حدود العلوم الحديثة 
رأنك تتقدم في عالم الخبال اللازم وكذلك " التفكير الإبداعي " 
ر" حل الشاكل " . 


٠١‏ إنك طفل في أعماقك 


1۲ 


ينبغى أن تدرك أنه بغض النظر عما يقوله الئاس ( أو حتى ما 
قد تعتقده أنت ) ذإنك طفل فى أعمافك وكنت كذلك دائما : 


من هم أفضل التعلمين على وجه الأرض ؟ الأطفال ! 
) سن هم أكثر سن يطرحون الأسئلة على وجه الأرض ؟ 
الأطفال ! 

من هم أكثر البشر مثابرة على وجه الأرض ؟ الأطفال ! 

من هم أكثر الناس اهتماما بكل شيء ؟ الأطفال ! 

من هم أنشط الئاس ؟ الأطفال ! 

من هم أوفر الناس إحساسا ؟ الأطفال ! 

من هم أكثر الناس سعادة بأبسط الأمور ؟ الأطفال ! 

من الذی یری الأثياء بأحدث الأساليب امبتكرة ؟ الأطفال ! 


الفصل العادر 


من الذى يجد الروابط الذهنية الأكثر أصالة والأكثر إثارة 
للدهشة ؟ الأطفال ! . 


من الذى يسنخدم نصفی الح الأيمن والأيسر ؟ الأطفال ! 
من أکثر الناس إبداعا على وجه الارة ض ؟ الأطفال ! 
إنك الآن قد أصبحت واحدا منهم مرة أخرى 1 
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تهانی ! 


إنك الآن واحد من بين الأعداد الغفيرة من خريجى مدرسة هذا 
الكتاب » فتأمل موقفك الحالي الذى يتميز بالقوة المدهشة النى 


8ه أنك الآن على وعى تام بالقدرات الخارقة للنصفين الأيسر 
والأيمن للمخ ‏ وأنك قد بدأت لرك فى زيادة سرعة نمو 
قدراتهما النی تتكامل مع بعضها . 

8 أنك قد استوعبت وبرعت فى استخدام مبادئ الأداة العقلية 
الفائقة متعددة الإأمكانيأت Î‏ وهی خريطة العقل ) کما ان 
بمقدورك أيضا استخدامها فى جميم مراقف " التفكير 
لإبداعى " و“ حل المشاكل " . 

أنك تد أبدعت أعمالا فنية فذة › وأنك الآن تطلق العنان 
لقدراتك الفنية لتحسن جوانب حياتك بكل الطرق النى 

8 أنك للتو قد أعدت اكتشاف نفسك كموسيقى مبدع وتمتلك 
" موهبة موسيقية " هائلة كامنة فى أطراف أصابعك ( وأيضا 
فى عقلك ! ) . 
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«اڻ اسهامات ٫توني‏ موزان) بالنسبة للعقل تعادل In‏ ا 


اسهامات «ستیفن هوکنج بالنشة لاعالم .٠‏ 

ان الابداع ليشن جرد رسم ,صورة او العزف على اله 
بوشابفتتة؛ ہل قد کون جزءاً من کل قزار تنخذه + ویحفل هذا 
الكتاب. بالكثير من: الحقائق والالعات -والأدوات .الجدة 
ال قساعو على تجو اقصی استفادة ت 6 O oS O‏ 
OL 0 0 a a i gee :‏ 

سقدرتك. الإيداعية : فحندها کون مدعا سيزداد نشاظف "هه 
وحماسك وترداد آفكارك . وعن طريق استخدام أساليب خرانط العقل ٠‏ التى أحدثت ثورة 
في عالم الابداع .يتين لك ١‏ توني بوزان ٠‏ كيفية التغلم من عباقرة مثل ١‏ ليوناردو دافنشي , 
وغريق ١‏ البيتلز ٠‏ . ومن ثم فاناف ستحقق الاتي : 
* الطلاقة - زيادة قدرتك على الاتبان بأفكار جديدة ومبتكرة بسرعة وسهولة . 
المرونة - استخدام مقدرتك على رؤبة الأمور من زوايا مختلفة. وتشمل القدرة على 
استخدام جمیع جواساف شی ادتکار افکار حددده : 

# الأصالة و لننكد افکار متفردة وغبر نمطبهة . 

* التوسع في الإقكار تنمهة افكارك ودفعها الى اقصى حدودها . 
«نسوني بوزان »× مولف کالی : First.‏ 
ur Head,‏ ھل الاکٹر مبیعا. کما یحاضر فی جمیع 
أنحاء العالم. وله مؤلفات منشورة فى مانة دولة وبتلائين لغة. 
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